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المستخلص:
تعــد الجريمــة الدوليــة واحــدة مــن المشــكلات الأساســية التــي تثــر قلــق المجتمــع الــدولي؛ بالنظــر 

لمــا تحملــه هــذه الجريمــة، بوصفهــا ظاهــرة دوليــة، مــن تهديد حقيقــي لمصالــح الــدول وأمنها واســتقرارها؛ 

ولمــا تخلفــه مــن آثــار خطــرة تصيــب الــدول والأفــراد عــى حــد ســواء؛ كــا تمــس بشــكل مبــاشر، وهــذا 

الأهــم، أمــن واســتقرار المجتمــع الــدولي ككل، في وقــت تبــدو فيــه الحاجــة ملحــة لوضــع حلــول ناجعــة 

تكفــل الحــد مــن التجــاوزات والانتهــاكات التــي ترتكــب مــن دول إزاء دول أخــرى، وتحمــل بــن طياتهــا 

معــالم الجرائــم الدوليــة. وقــد حاولــت هــذه الدراســة تســليط الضــوء عــى الجريمــة الدوليــة، والبحــث في 

أركانهــا وخصائصهــا، وحــدود مســؤولية الــدول والأفــراد عنهــا، وتمييزهــا عــا يشــابها مــن مفاهيــم، إضافــة 

إلى البحــث في واقعهــا وأبــرز نماذجهــا، عــى ضــوء الأحــكام التــي تضمنهــا نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة لعــام 1998، بوصفــه المرجــع الرئيــس الناظــم لأحــكام الجريمــة الدوليــة.

الكلــات المفتاحيــة: الجريمــة الدوليــة، نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، جرائــم الحــرب، 

الجرائــم ضــد الإنســانية، جريمــة الإبــادة الجماعيــة، جريمــة العــدوان.
The legal basis for the responsibility of states and individuals for 

international crimes
A. Mohamed Nasir Abdala
Abstract:

International crime is one of the main problems of concern to the 
international community; Given the fact that this crime، as an interna-
tional phenomenon، poses a real threat to the interests، security and 
stability of states; And because of the serious effects it has on states and 
individuals alike; More importantly، it directly affects the security and 
stability of the international community as a whole، at a time when 
there is an urgent need to develop effective solutions that  ensures the 
reduction of abuses and violations committed by countries towards oth-
er countries، which bear the features of international crimes. This study 
attempted to shed light on international crime، research its elements and 
characteristics، and the limits of the responsibility of states and individ-
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uals for it، and distinguish it from similar concepts، in addition to re-
searching its reality and its most prominent models، in the light of the 
provisions contained in the Rome Statute of the International Criminal 
Court of 1998، as The main regulating reference for the provisions of 
international crime.
Key Words: International Crime، Rome Statute Of The International 
Criminal Court، War Crimes، Crimes Against Humanity، Crime Of 
Genocide، Crime Of Aggression.

المقدمــة:
ــام 1945  ــة في الع ــة الثاني ــرب العالمي ــاء الح ــب انته ــة عق ــة الدولي ــالم الأولى للجريم ــرت المع ظه

ــا  ــن ألماني ــي الحــرب م ــة مجرم ــا محاكم ــن تمــت بموجبه ــو، والذي ــرغ وطوكي ــي نورم ــن خــال ميثاق م

واليابــان، بنــاء عــى مــا قررتــه دول الحلفــاء المنتــرة في تلــك الحــرب؛ إلا أن هــذه المعــالم لم تتبلــور إلا مــع 

ظهــور نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لعــام 1998، والــذي أرسى حجــر الأســاس لمســاءلة 

الأفــراد التابعــن لدولــة مــا عــن الجرائــم التــي يرتكبهــا هــؤلاء باســمها ومباركتهــا عــى الســاحة الدوليــة.   

ــري  ــن النظ ــى الصعيدي ــاكاً ع ــر إرب ــي تث ــم الت ــر الجرائ ــن أك ــدةً م ــدُّ واح ــة تع ــة الدولي ــلّ الجريم ولع

والتطبيقــي، نظــراً لارتبــاط شــخصية الدولــة بأشــخاص حاكميهــا والقائمــن عليهــا مــن جهــة، ومــن جهــة 

أخــرى لتعارضهــا في الكثــر مــن الأحيــان مــع مبــدأ ســيادة وســلطان الــدول عــى الســاحة الدوليــة، الأمــر 

الــذي يضفــي مرونــة عنــد محاولــة تفســر نصــوص الاتفاقيــات أو حتــى الأعــراف الدوليــة التــي قــد تنــال 

بشــكل أو بآخــر مــن حرمــة هــذا المبــدأ، ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن حيــث النتيجــة مــن إضفــاء الطابــع 

الســياسي والســيادي عنــد تفســر وتأويــل نصــوص الاتفاقيــات الدوليــة، بمــا يخــدم مصالــح الدولــة ذاتهــا 

التــي باركــت اقــراف الجريمــة الدوليــة، وحصنــت فاعليهــا مــن أيــة مســؤولية، مســتظلةّ بــذات النصــوص 

التــي تشــكو قصــوراً في التطبيــق في كل مــرة ترتطــم فيهــا بمبــدأ ســيادة الــدول وســلطانها.

مشكلة البحث:
تنقســم مشــكلة البحــث إلى شــقين مترابطــن، يــأتي أولهــا مــن ضرورة البحــث في حــدود 

ــن  ــة ع ــن ضرورة الإجاب ــا م ــأتي ثانيه ــة، وي ــم الدولي ــراف الجرائ ــن اق ــراد ع ــدول والأف ــؤولية ال مس

ــة،  ــات الدولي ــدولي في إطــار الاتفاقي ــة عــى المســتوى ال ــود المبذول ــاده: هــل أفلحــت الجه تســاؤل مف

ــل  ــة تكف ــول ناجع ــع حل ــام 2002، في وض ــة في الع ــة الدولي ــة الجنائي ــاء المحكم ــد إنش ــيما بع ولا س

الحــد مــن انتشــار الجرائــم الدوليــة؟ وهــل حجــم هــذه الجهــود، يتناســب والخطــورة الناجمــة عنهــا، 

ــوم؟ وتجــدر الإشــارة إلى  ــاً بعــد ي ــد يوم ــام الموثقــة الآخــذة بالتزاي ــات والأرق ــا الإحصائي ــي تترجمه والت

ــي بالنظــر إلى ظــروف الحــرب  ــه، قــد اســتمُد أو بنُ ــه في الوقــت ذات أن إشــكالية البحــث، والهــدف من

التــي مــرتّ وتمــر بهــا عــدد مــن البلــد\ان ومــن بينهــا الســودان، والتــي فســحت المجــال واســعاً لحــدوث 

ــن  ــت ب ــدول، وحمل ــن ال ــدد م ــق ع ــدة بح ــتها دول ع ــي مارس ــة الت ــات الدولي ــن الخروق ــد م العدي

ــة. ــة الدولي ــالم الجريم ــا مع طياته
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أهداف البحث:
يهــدف البحــث إلى تســليط الضــوء عــى مفهــوم الجريمــة الدوليــة ومناقشــة مــدى ملائمــة نصــوص 

الاتفاقيــات الدوليــة في كبــح جــاح الانتهــاكات الدوليــة التــي تصــدر عــن دول إزاء دول أخــرى، ولا ســيما 

ــى أرض  ــق ع ــة هــذه النصــوص للتطبي ــدى صلاحي ــان م ــن، وفي بي ــرن الواحــد والعشري ــع الق ــذ مطل من

الواقــع، ومــدى حياديتهــا ونزاهتهــا، وفي رســم الحــدود الفاصلــة لمــا يعــد جريمــة دوليــة عــا ســواه وعــن 

حــدود مســؤولية الــدول أو الأفــراد الضالعــن فيهــا.

أهمية البحث:
ــي  ــا، الت ــة منه ــيما المحلي ــاث، ولا س ــات والأبح ــة الدراس ــر إلى قل ــث بالنظ ــة البح ــدى أهمي تتب

ســلطت الضــوء عــى حــدود ونطــاق مســؤولية الــدول والأفــراد عــن الجريمــة الدوليــة، ســواء مــن حيــث 

الواقــع أم مــن حيــث القانــون الــدولي، وذلــك بوصفهــا واحــدة مــن أخطــر الجرائــم التــي تتهــدد ليــس 

الكيانــات الســيادية للــدول فحســب، بــل وأمــن واســتقرار المجتمــع الــدولي بــأسره، في الوقــت الــذي تبــدو 

فيــه الــرورة ملحــة للإجابــة عــن تســاؤلات عديــدة يثيرهــا الواقــع العمــي، يــأتي في مقدمتهــا مــدى ملائمــة 

الاتفاقيــات والأعــراف الدوليــة في كبــح جــاح الجرائــم الدوليــة والحــد مــن آثارهــا.

منهج البحث:
يعتمد هذا البحث بشكل رئيس على المنهج التحليلي والمنهج الوصفي 

أسئلة البحث:
انطلاقــاً مــن إشــكالية البحــث المنُــوه عنهــا أعــاه، وصــولاً لأهدافــه، تحــاول هــذه الدراســة الإجابــة 

عــن التســاؤلات التالية:

ما المقصود بالجريمة الدولية، وما هي أشكالها؟ -	

مــا الفــرق بــن الجريمــة الدوليــة والجريمــة المنظمــة عــر الوطنيــة؟ ومــا الفــرق بينهــا وبــن -	

الجريمــة العالميــة؟

مــا هــو واقــع الجريمــة الدوليــة؟ ومــا هــي حــدود مســؤولية الــدول والأفــراد عــن ارتكابهــا؟ -	

ومتــى تثــور هــذه المســؤولية وعــى أي أســاس؟

ما هي آليات التصدي للجريمة الدولية، وما هي الجهود المبذولة في سبيل مكافحتها؟-	

ماهية الجريمة الدولية وفق منظور دولي جنائي:-	

ICTY (Internation� �ـابقا   �ـة ليوغسالفيا س �ـة الدولي �ـة الجنائي �ـن المحكم  ش�ـكّل تأس�ـيس كل م

al Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia( )1( ، والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا)2( 

ــم  ــع للأم ــن التاب ــس الأم ــل مجل ــن قب )International ICTR Criminal Tribunal for Rwanda(  ، م

المتحــدة بدايــة لحقبــة جديــدة، إذ كانــت المــرة الأولى في التاريــخ التــي يتــم فيهــا فعليــاً إنشــاء محاكــم 

ــا  ــم الحــرب، أي م ــم ضــد الإنســانية، وجرائ ــة، والجرائ ــادة الجماعي ــم الإب ــة جرائ ــة  لملاحق ــة دولي جنائي

يســمى “الجرائــم الأساســية أو التقليديــة«. وقــد مهــد إنشــاء هــذه المحاكــم الطريــق لتأســيس المحكمــة 

ــة )في العــام 2002( بموجــب نظــام رومــا الأســاسي لعــام 1998)3( بالإضافــة إلى مجموعــة  ــة الدولي الجنائي
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ــاً قويــاً،  مــن المحاكــم المختلطــة )التــي تضــم عنــاصر دوليــة وعنــاصر محليــة(، بعضهــا يضــم عنــراً دوليَ

 .)4(Special Court for Sierra Leone)  SCSLكــا هــي الحــال بالنســبة إلى المحكمــة الخاصــة بســراليون

ــن توُجــه  ــراد الذي ــا عــى الأف ــا اختصاصه ــة أو المختلطــة جميعه ــة الدولي وتمــارس هــذه المحاكــم الجنائي

إليهــم الاتهامــات بموجــب قواعــد جنائيــة ذات طابــع دولي؛ وهــذه القواعــد منصــوص عليهــا في الوثائــق 

التأسيســية لتلــك المحاكــم، حيــث تصــف التصرفــات المحظــورة وتحــدد المعايــر الواجــب تطبيقهــا لإصــدار 

الحكــم. وبالإضافــة إلى ذلــك، تقــرن هــذه القواعــد بقواعــد دوليــة أخرى،عــى رأســها القواعــد العرفيــة، 

وبمبــادئ قانونيــة عامــة مشــركة بــن الأنظمــة القانونيــة الوطنيــة)5(.

هــذه المحاكــم الجنائيــة الدوليــة والمختلطــة أنتجــت اجتهــاداً غنيــاً، وســاهمت بالتــالي في ظهــور 

قواعــد عرفيــة دوليــة جديــدة  مكملــةً لتلــك التــي  كانــت موجــودةً أصــاً؛ والأهــم مــن ذلــك كلــه، أن أداء 

تلــك المحاكــم، وإن تخّللتــه بعــض الشــوائب، إلا أنــه ســاهم في نــر فكــرة وجــود تصرفــات إجراميــة لا 

يمكــن أن تفلــت مــن العقــاب، ووجــوب محاكمــة الأفــراد المســؤولين عــن تلــك التصرفــات؛ وعليــه، يســلم 

الآن جانــب مــن الفقــه الــدولي بوجــود فــرع مــن فــروع القانــون الــدولي يضــم قانونــاً دوليــاً جنائيــاً فعليــاً 

ــة  ــم الدولي ــا كــا ينبغــي)6(. وتنتمــي الجرائ ــة عليه ــة والمعاقب ــم الدولي ــى بملاحقــة ومحاكمــة الجرائ يعن

إلى زمــرة القانــون الــدولي الجنــائي)7(، والــذي بــدوره يعــد أحــد فــروع القانــون الــدولي العــام.)8( وســنبحث 

فيــا يــي في تعريــف الجريمــة الدوليــة وأركانهــا وتمييزهــا عــا يشــابهها مــن المفاهيــم في مطلــب أول، ثــم 

نبحــث في خصائــص هــذه الجريمــة في مطلــب ثــان.

مفهوم الجريمة الدولية وتمييزها عن المفاهيم المشابهة: 
لم يــرد في نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لعــام 1998 تعريــف واضــح ومبــاشر 

للجريمــة الدوليــة، وقــد اكتفــت المــادة الأولى مــن هــذا النظــام، عــى النــص بأنــه:

ــا  ــة دائمــة له ــة )المحكمــة(، وتكــون المحكمــة هيئ ــة دولي »تنشــأ بهــذا )النظــام( محكمــة جنائي

الســلطة لممارســة اختصاصهــا عــى الأشــخاص إزاء أشــد الجرائــم خطــورة موضــع الاهتــام الــدولي ، وذلــك 

عــى النحــو المشــار إليــه في هــذا النظــام الأســاسي، وتكــون المحكمــة مكملــة للولايــات القضائيــة الجنائيــة 

الوطنيــة، ويخضــع اختصــاص المحكمــة وأســلوب عملهــا لأحــكام هــذا النظــام الأســاسي«.

ــة  ــاً بأربع ــا مبدئي ــة، وحصره ــة الدولي ــد أوجــه الجريم ــى تحدي ــور ع ــر النظــام المذك ــا اقت  ك

أشــكال هــي جرائــم الحــرب، والجرائــم ضــد الإنســانية، والإبــادة الجماعيــة، والعــدوان. )المــواد 7-8-9-10(.  

ولم يتفــق الفقــه الــدولي عــى تعريــف محــدد للجريمــة الدوليــة، فقــد عرفهــا البعــض بأنهــا:

»كل ســلوكٍ يتعــارض مــع أحــكام القانــون الــدولي، يصــدر عــن شــخص مــا، ويمثــل عدوانــاً عــى 

مصلحــةٍ دوليــةٍ أساســيةٍ يحميهــا هــذا القانــون، ويرتــب عليــه مســؤولية دوليــة، ويجعــل صاحبــه مســتحقاً 

للعقــاب. أو هــي واقعــة إجراميــة تخالــف قواعــد القانــون الــدولي، وتهــدد الســلم والأمــن الدوليــن، ســواء 

ــا: »كل  ــا آخــرون بأنه ــائي.)9( وعرفه ــر القصــد الجن ــع تواف ــل الجــاني الإيجــابي أو الســلبي م ــت بفع ارتكب

فعــل أو ســلوك يحظــره القانــون الــدولي الجنــائي، ويقــرر لمرتكبــه جــزاءً جنائيــاً«.)10( وعرفهــا آخــرون بأنهــا: 

»ســلوك إرادي غــر مــروع، يصــدر عــن فــردٍ باســم الدولــة أو تشــجيع أو رضــاء منهــا، ويكــون منطويــاً 
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عــى مســاسٍ بمصلحــةٍ دوليــة محميــة قانونــاً)11( وعرفهــا آخــرون بأنهــا: »الجرائــم التــي تنتهــك قواعــد 

ــه،  ــدولي بأكمل ــع ال ــم المجتم ــة قي ــدف إلى حماي ــي ته ــرفي وأحــكام المعاهــدات، الت ــدولي الع ــون ال القان

وتشــكل ملاحقــة ومحاكمــة هــذه الجرائــم موضــع اهتــام العــالم بــأسره، عــى أن يرتكــب المعتــدي هــذه 

الجرائــم بصفــة رســمية، أي بصفتــه مســؤولاً في الدولــة.)12( وعرفهــا آخــرون بأنهــا: »فعــل غــر مــروع في 

نظــر القانــون الــدولي، صــادر مــن شــخص ذي إرادة معتــرة قانونــاً، ومتصــل عــى نحــو معــن بالعلاقــة 

ــه.)13( ويلاحــظ مــن خــال التعريفــات الســابقة، أنهــا  ــة توقــع مــن أجل ــه عقوب بــن دولتــن أو أكــر، ول

جميعهــا تشــرك بقاســم مشــرك واحــد بينهــا، وهــو الصفــة الدوليــة للجريمــة، والتــي مــن شــأنها أن تجعــل 

مــن ارتــكاب هــذه الجريمــة إخــالاً بأمــن واســتقرار المجتمــع الــدولي، وتوجــب الــرد بالعقــاب باســم هــذا 

المجتمــع. وعــى اختــاف هــذه التعريفــات وغيرهــا، يمكــن لنــا تحديــد ملامحهــا الأساســية بأنهــا: الجريمــة 

التــي ترتكــب مــن قبــل أفــراد بوصفهــم ممثلــن عــن بلادهــم، وباســمها ولمصلحتهــا، ضــد دولــة أخــرى أو 

أكــر، وتحمــل بــن طياتهــا مخالفــات جســيمة للمجتمــع الــدولي لمــا تنطــوي عليــه مــن مســاس بالمصالــح 

العليــا لهــذا المجتمــع التــي تقرهــا الاتفاقيــات والأعــراف الدوليــة؛ ويجعــل مــن يخرقهــا عرضــة للعقــاب 

باســم المجتمــع الــدولي بــأسره. وعــى ضــوء مــا ســبق، ســنبحث في أركان الجريمــة الدوليــة، ثــم ســنميز 

بينهــا وبــن الجرائــم المشــابهة لهــا كــا يــأتي.

أولًا: أركان الجريمة الدولية:
لا تختلــف أركان الجريمــة الدوليــة بوجــه عــام عــن الجرائــم التقليديــة الأخــرى المعروفــة في إطــار 

ــب أن  ــة يج ــا دولي ــومة بأنه ــة الموس ــا، فالجريم ــة وغيره ــل والسرق ــة، كالقت ــة الموضوعي ــن الجزائي القوان

يتوافــر فيهــا الركنــن المــادي والمعنــوي، وبطبيعــة الحــال لا بــد مــن أن يتوافــر فيهــا الركــن الــدولي باعتبــاره 

ركنــاً مفترضــاً في جميــع الجرائــم الدوليــة.

1 - الركن المادي:
ــة  ــة والصل ــل( والنتيج ــدم الفع ــل )أو ع ــن الفع ــة م ــة الدولي ــادي في الجريم ــن الم ــون الرك يتك

ــا. ــببية بينه الس

الفعل )السلوك الإجرامي(:
ــه: »فعــل أو امتنــاع عــن فعــل، يــرز في العــالم الخارجــي بوصفــه  يعــرفّ الســلوك الإجرامــي بأن

كيانــاً ماديــاً معــراً عــن حقيقــة قانونيــة، وهــو عــى نوعــان، إيجــابي وســلبي«. الإيجــابي منــه يبــدأ بحركــة 

ماديــة )كإطــاق النــار( أو لفــظ )كالقــدح والــذم( يصــدر مــن الفاعــل؛ فيــا الســلوك الإجرامــي الســلبي 

يحــدث عنــد الامتنــاع عــن القيــام بعمــل، كالامتنــاع عــن أداء الواجــب القانــوني مــن المكلــف بــه. والغالــب 

ــل والقذائــف  ــل المتعمــد للمدنيــن أو إطــاق القناب ــة بســلوك إيجــابي، كالقت أن ترتكــب الجريمــة الدولي

عــى أراضي الدولــة المعتــدى أو غيرهــا مــن الأفعــال الإيجابيــة؛ ولكــن قــد يحــدث )وهــذا فــرض نــادر( أن 

ترتكــب الجريمــة الدوليــة بســلوك ســلبي يتمثــل في الامتنــاع عــن العمــل، ومثــال ذلــك جريمــة الامتنــاع عــن 

إطعــام الأسرى بغايــة قتلهــم أو إبادتهــم، أو كأحــد ضروب التعذيــب.
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النتيجة:
تقســم الجرائــم مــن حيــث نتيجتهــا إلى قســمين: الجرائــم ذات النتيجــة الجرميــة )جرائــم الــرر( 

ــا ضرر  ــم عنه ــي ينج ــي الت ــرر ه ــم ال ــر(. وجرائ ــم الخط ــة )جرائ ــة الجرمي ــر ذات النتيج ــم غ والجرائ

مبــاشر أو غــر مبــاشر، ولا تقــوم الجريمــة إلا بتحقــق نتيجتهــا، كجريمــة القتــل مثــاً والتــي لا تتحقــق إلا 

بحــدوث النتيجــة وهــي إزهــاق الــروح؛ أمــا جرائــم الخطــر، فهــي تلــك التــي لا تنجــم عنهــا نتيجــة مبــاشرة 

أو غــر مبــاشرة، ولكنهــا تحمــل خطــورة معينــة عــى الدولــة أو الأفــراد، كالمؤامــرة عــى أمــن الدولــة مثــاً.  

وفي ميــدان الجريمــة الدوليــة، فالمبــدأ العــام أنهــا مــن جرائــم الــرر، أي التــي ينجــم عنهــا نتيجــة، كجريمــة 

قتــل أفــراد الجماعــة أو تعذيبهــم أو اســرقاقهم.. الــخ. ولكنهــا اســتثناءً  قــد تكــون مــن جرائــم الخطــر، 

أي لا تنطــوي عــى نتيجــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة. وبرأينــا إن الجريمــة الدوليــة لا يمكــن أن تكــون مــن 

جرائــم الخطــر إلا في حالــة واحــدة وحصريــة، وهــي مــا نصــت عليــه الفقــرة الثانيــة عــرة مــن المــادة 

الثامنــة مــن نظــام رومــا الأســاسي بصــدد جرائــم الحــرب، بأنــه: »إعــان أنــه لــن يبقــى أحــد عــى قيــد 

ــاة، لا  ــد الحي ــك يمكــن القــول إن مجــرد الإعــان عــن عــدم بقــاء أحــد عــى قي ــل ذل ــاة« وفي تفصي الحي

يحتــوى عــى نتيجــة مبــاشرة لهــا أثرهــا المبــاشر والملمــوس عــى أرض الواقــع، ولكــن، وبحســبان أن الإعــان 

عــن عــدم بقــاء أحــد عــى قيــد الحيــاة، بحــد ذاتــه يحمــل درجــة عاليــة مــن الحقــد والكراهيــة والخطــورة 

والعدوانيــة لــدى المعتــدي، ويتنــافى مــع مقاصــد ميثــاق الأمــم المتحــدة في توطيــد الأمــن والســلم الدوليــن؛ 

وجــب تجريــم مجــرد الإعــان عنــه، تبعــاً لذلــك.

الصلة السببية بين الفعل والنتيجة:
ــاط الفعــل  ــد مــن ارتب ــم الأخــرى، فــا ب ــة، كســائر الجرائ وهــذا أمــر بديهــي في الجريمــة الدولي

ــة  ــوم الجريم ــبب، كي تق ــة بالس ــاط النتيج ــة، ارتب ــة الجرمي ــة بالنتيج ــة الدولي ــدان الجريم ــي في مي الجرم

ــا. ــي شرائطه ــرت باق ــا تواف ــة، إذا م الدولي

2 - الركن المعنوي:
وهــو مــا يعــرف بالقصــد الجرمــي، وهــو يتألــف مــن عنصريــن: العلــم بالجريمــة المرتكبــة، وإرادة 

ارتكابهــا؛ وهــو عــى نوعــن: العــام والخــاص. والســؤال الــذي يثــور في هــذا الصــدد: هــل الجريمــة الدوليــة 

يمكــن أن تقــع بطريــق الخطــأ؟ أم أنهــا دائمــاً قصديــة، ومــا هــو نــوع القصــد فيهــا؛ عــام أم خــاص؟

 نصت المادة 30 من نظام روما الأساسي على الركن المعنوي للجريمة الدولية بأنه:

مــا لم ينــص عــى غــر ذلــك لا يســأل الشــخص جنائيــاً عــن ارتــكاب جريمــة تدخــل في اختصــاص 

المحكمــة ولا يكــون عرضــة للعقــاب عــى هــذه الجريمــة إلا إذا تحققــت الأركان الماديــة مــع توافــر القصــد 

والعلــم.

 لأغراض هذه المادة يتوافر القصد لدى الشخص عندما:
يقصد هذا الشخص، فيما يتعلق بسلوكه، ارتكاب هذا السلوك. 

يقصــد هــذا الشــخص، فيــا يتعلــق بالنتيجــة، التســبب في تلــك النتيجــة أو يــدرك أنهــا ســتحدث 

في إطــار المســار العــادي للأحــداث.



أ.محمد ناصر عبد الله قسم الله
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 لأغــراض هــذه المــادة تعنــي لفظــة » العلــم » أن يكــون الشــخص مــدركاً أنــه توجــد ظــروف أو 

ــك.  ــاً لذل ــم “ تبع ــن عل ــم » أو » ع ــا » يعل ــادي للأحــداث، وتفــر لفظت ــج في المســار الع ســتحدث نتائ

ويفهــم مــن هــذا النــص أن القصــد الجرمــي العــام كاف لوحــده مــن حيــث المبــدأ لقيــام الجريمــة الدوليــة، 

فمجــرد أن يعلــم الفاعــل بطبيعــة الفعــل والنتيجــة، وإرادتــه لهــذا الفعــل والنتيجــة، كاف لقيــام الجريمــة 

ــن أو  ــذ الرهائ ــة، أو أخ ــداف المدني ــة الأه ــد إصاب ــه )كتعم ــة فعل ــل بماهي ــم الفاع ــرد عل ــة؛ فمج الدولي

ــه بالنتيجــة  ــب( وعلم ــل أو التعذي ــل )القت ــم(، وإرادة هــذا الفع ــن أو تعذيبه ــى المدني ــار ع إطــاق الن

ــك إلى  ــد ذل ــرَ بع ــة، دون أن ينُظ ــة الدولي ــام الجريم ــا؛ كافٍ لقي ــه له ــل( وإرادت ــة، أو القت ــادة الجماع )إب

أي قصــدٍ خــاص آخــر. ويلاحــظ أن النــص قــد أخــذ ضمنيــاً بمــا يســمى القصــد الاحتــالي؛ حيــث يفهــم 

مــن عبــارة »المســار العــادي للأحــداث« أن مجــرد احتــال وقــوع النتيجــة، كأمــر يغَلــب حدوثــه، وفــق 

المســار المعتــاد والمألــوف للأحــداث، مــن شــأنه أن يجعــل الجريمــة الدوليــة قائمــة. ومثــال ذلــك: القصــف 

بالطائــرات عــى منطقــة تحــوي مدنيــن وعســكريين، فــإن قتــل المدنيــن متوقــع ومحتمــل كأمــر يغلــب 

حدوثــه، أي كأمــر منطقــي وفــق المســار المألــوف للأحــداث.

ــتناداً إلى أن  ــالي، اس ــاشر والقصــد الاحت ــن القصــد المب ــائي يســوي ب ــدولي الجن ــه ال ــا إن الفق ك

موقــف الجــاني في الحالتــن محــل تأثيــم، وأن النتيجــة الإجراميــة تحققــت بإرادتــه، وإن كان هنــاك فــارق 

ــق)14(  ــة التطبي ــة الواجب ــوني والعقوب ــم القان ــاف في الحك ــتوجب الاخت ــه لا يس ــر في دور الإرادة، فإن يس

وتجــدر الإشــارة إلى أنــه بخصــوص جريمــة الإبــادة الجماعيــة فحســب، فإنهــا تتطلــب قصــداً جرميــاً خاصــاً، 

ألا وهــو نيــة إبــادة الجماعــة، ذلــك أن جريمــة قتــل أفــراد الجماعــة، ينطبــق عليهــا وصــف جريمــة الحــرب 

والجريمــة ضــد الإنســانية في الوقــت ذاتــه، ولــي ينطبــق عليهــا وصــف جريمــة الإبــادة الجماعيــة، لا بــد 

فيهــا مــن أن يتحقــق القصــد الخــاص. فيــا يكتفــى بالقصــد العــام بالنســبة لباقــي الجرائــم الدوليــة.

أمــا بالنســبة للشــق الثــاني مــن التســاؤل المثــار أعــاه؛ فيتبــن مــن طبيعــة وخصائــص الجريمــة 

الدوليــة أنهــا مــن الجرائــم القصديــة دائمــاً، ولا يمكــن أن تقــع عــن طريــق الخطــأ، فمــن البديهــي أن 

الدولــة لا يمكــن أن تشــن حربــاً عــى دولــة أخــرى بطريــق الخطــأ، والأمــر عينــه ينســحب عــى باقــي 

أشــكال الجريمــة الدوليــة؛ يؤكــد ذلــك أن منــاط التجريــم في مجمــل الجرائــم الدوليــة إنمــا هــو الخطــورة 

ــة الخطــأ، أو  ــا في حال ــر لمقوماته ــي تفتق ــة الت ــب الفاعــل، هــذه الخطــورة والعدواني ــرة مــن جان الكب

انتفــاء القصــد. 

3 -الركن الدولي في الجرائم الدولية:
ــا  ــي بركنه ــون الوطن ــا القان ــب عليه ــي يعاق ــرى الت ــم الأخ ــن الجرائ ــة ع ــم الدولي ــز الجرائ تتمي

الــدولي؛ ويــراد بالركــن الــدولي في الجرائــم الدوليــة بصفــة عامــة، أن هــذا الســلوك المجــرمّ ينطــوي عــى 

مســاس بمصالــح الجماعــة الدوليــة، وهــي المصالــح التــي أكدهــا وعمــل عــى حمايتهــا النظــام القانــوني 

الــدولي، ويعُّــد هــذا الــرط جوهريــاً، ذلــك أن الفعــل المســتوجب للمســاءلة الجزائيــة الدوليــة يجــب أن 

يتضمــن انتهــاكاً للقيــم الأساســية في المجتمــع الــدولي ســواء كان المجنــي عليــه فــرداً أم دولــةً أم المجتمــع 

البــري بــأسره، ومــن المتفــق عليــه أن هــذا الركــن ينطــوي عــى جانبــن:



التأصيل القانوني لمسؤولية الدولة والأفراد عن الجريمة الدولية
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الأول شــخصي:  ويتمثــل في ضرورة أن ترُتكَــب الجريمــة الدوليــة باســم الدولة أو برضاها. فالشــخص 

الطبيعــي عندمــا يرتكــب الجريمــة الدوليــة لا يرتكبهــا لشــخصه، وإنمــا بصفتــه ممثــاً لدولتــه وحكومتــه، 

وبوجــه عــام ترتكــب الجريمــة الدوليــة بعلــم أو بطلــب مــن الدولــة أو باســمها أو بمباركتهــا وموافقتهــا. 

وبديهــي أن الجريمــة الدوليــة ترتكــب مــن حيــث المبــدأ مــن دولــة أو باســمها، تجــاه دولــة أخــرى، أمــا 

ــة  ــم الدول ــات داخــل إقلي ــن الولاي ــة، أو الاشــتباكات المســلحة ب ــل في الحــرب الأهلي ــي تتمث ــال الت الأفع

الواحــدة، أو تلــك الاعتــداءات التــي تقــوم بهــا بعــض العصابــات أو الجماعــات المتطرفــة أو الإرهابيــة في 
داخــل إقليــم الدولــة والتــي لا تكــون موجهــة إلى دولــة أخــرى، فهــي لا تعــد مــن قبيــل الجرائــم الدولية)15(

والثــاني موضوعي :وهــو يتجســد في المصلحــة المحميــة، أي أن يكــون محــل الجريمــة مصلحــة تمــس 

بمصالــح وقيــم المجتمــع الــدولي بــأسره ومشــمولة بالحمايــة مــن قبــل قواعــد القانــون الــدولي )16( وجديــر 

بالذكــر أن نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لا يقــر ولا يعــرف إلا بمســؤولية الأفــراد عــن 

الجريمــة الدوليــة، فهــو لا يأخــذ بعــن الاعتبــار مســؤولية الدولــة، ولا يوجــب مســاءلتها. إلا أن جانبــاً كبــراً 

مــن الفقــه يقــر بالمســؤولية المزدوجــة: مســؤولية الأفــراد عــن الجرائــم الدوليــة وفــق نظــام رومــا الأســاسي 

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة )المنتميــة لزمــرة قواعــد القانــون الــدولي الجنــائي(، ومســؤولية الدولــة ذاتهــا، 

وفــق المبــادئ العامــة الســائدة في ميــدان القانــون الــدولي العــام )والتــي منشــؤها إمــا العــرف الــدولي، 

ــح عــى مثــل هــذه المســؤولية(. والتــي ترتــب  ــة التــي تنــص بشــكل صري ــات الدولي أو نصــوص الاتفاقي

ــاً  ــم التــي ترتكــب بمعرفتهــا أو باســمها أو لصالحهــا وتشــكل خرق ــة المبــاشرة عــن الجرائ مســؤولية الدول

أو مخالفــة لالتزاماتهــا تجــاه الــدول الأخــرى.)17( ونحــن نميــل كليــةً لهــذا الاتجــاه الــذي يوجــب مســاءلة 

الدولــة، إن لم يكــن عــى أســاس نصــوص نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فعــى أســاس 

المبــادئ العامــة للقانــون الــدولي والتــي تتصــدى لمثــل هــذه المســؤولية. وإن كانــت البداهــة تقتــي ألا 

تعاقــب الدولــة )كشــخصية اعتباريــة( بالعقوبــات الســالبة للحريــة أســوة بالأفــراد، عــن الجرائــم الدوليــة، 

فــا شيء يمنــع، مــن أن تتخــذ بمواجهتهــا عقوبــات ماليــة،  كالغرامــة، أو عقوبــات اقتصاديــة، كمنعهــا مــن 

التعامــل مــن صنــدوق النقــد الــدولي والهئيــات الدوليــة الأخــرى؛ أو تقييــد حريتهــا التجاريــة في الاســتيراد 

ــة المتــررة  ــاً بالتعويــض عــن الــرر، إزاء الدول ــا، مــن إلزامهــا مدني ــع، برأين ــر؛ كــا لا شيء يمن والتصدي

مــن الجريمــة الدوليــة.  وجديــر بالذكــر أخــراً أن ثمــة جانــب مــن الفقــه)18(  يــرى بإمكانيــة قيــام الركــن 

الــدولي في الجريمــة الدوليــة، ولــو لم ترتكــب الجريمــة باســم الدولــة ولحســابها، وإنمــا باســم منظــات أو 

هيئــات )غــر حكوميــة( ولحســابها وصالحهــا، متواجــدة ضمــن إقليــم الدولــة. وفي الحقيقــة فإننــا نــرى 

أن هــذا الاتجــاه يفــرغ الجريمــة الدوليــة مــن مضمونهــا، ولــو كان نطــاق عمــل هــذه المنظــات واســعاً 

أو يشــمل عــدة أقاليــم، بحســبان أن مثــل هــذه الجرائــم التــي يرتكبهــا أفــراد يتبعــون لمنظــات تمــارس 

جرائــم أو نشــاطات غــر مشروعــة خــارج حــدود إقليــم الدولــة المتمركــزة فيــه، تنــدرج ضمــن مصطلــح 

ــي  ــة الت ــي للدول ــا للقضــاء الوطن ــي ينحــر اختصــاص النظــر فيه ــة، والت الجريمــة المنظمــة عــر الوطني

ــاص  ــن اختص ــة م ــة الجنائي ــاب والملاحق ــم والعق ــط التجري ــد شرائ ــقَ تحدي ــا. ويب ــة فيه ــد المنظم تتواج

القانــون الداخــي للدولــة نفســها دون أي تدخــل مــن جانــب المجتمــع الــدولي )إلا في حــال عجــزت الدولــة 
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ــت  ــدد، إلا إذا كان ــذا الص ــة في ه ــة الدولي ــور الجريم ــات(. ولا تث ــذه المنظ ــة ه ــن مواجه ــها ع نفس

الدولــة تتعــاون مــع المنظمــة أو ترعاهــا أو تغــض الطــرف عــن ارتكابهــا الجرائــم خــارج حــدود الدولــة؛ 

الأمــر الــذي يعنــي مــن حيــث النتيجــة أن المنظــات المذكــورة نفســها ترتكــب الجرائــم باســم الدولــة 

ــا. ولحســابها وصالحه

ثانياً: تمييز الجريمة الدولية عن المفاهيم المشابهة لها:
تتشــابه الجريمــة الدوليــة، مــن حيــث طابعهــا الــدولي، مــع جرائــم أخــرى. وســنميز فيــا يــي بــن 

الجريمــة الدوليــة واثنتــن فحســب مــن الجرائــم المشــابهة لهــا في هــذا الطابــع وهــا: الجريمــة المنظمــة 

عــر الوطنيــة، والجريمــة العالميــة.

التمييز بين الجريمة الدولية والجريمة المنظمة عبر الوطنية:
ــي  ــرة الت ــم الخط ــك الجرائ ــى تل ــة )Organized crime( ع ــة المنظم ــح الجريم ــق مصطل يطل

ترتكــب مــن قبــل عصابــات إجراميــة ذات هيــكل تنظيمــي، بقصــد الحصــول عــى المنفعــة الماديــة بشــكل 

ــن  ــر م ــة عــى نطــاق واســع يشــمل أك ــة المنظم ــا ترتكــب الجريم ــاً م ــاشر )19(. وغالب ــر مب ــاشر أو غ مب

دولــة، أو تتأثــر بنتائجهــا أكــر مــن دولــة، فيقــال عــن الجريمــة عندئــذ بأنهــا جريمــة منظمــة عــر وطنيــة 

)transnational organized crime( )20(. ومثــال الجرائــم المنظمــة: جرائــم الاتجــار بالأشــخاص والاتجــار 

بالمخــدرات وتهريــب المهاجريــن والاتجــار غــر المــروع بالســاح وغســل الأمــوال.. الــخ. وتعــد اتفاقيــة 

الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــر الوطنيــة )اتفاقيــة باليرمــو لعــام 2000( المرجــع الرئيــس 

الناظــم لأحــكام الجريمــة المنظمــة عــر الوطنيــة)21(. وتتشــابه الجريمــة المنظمــة عــر الوطنيــة مــع الجريمــة 

الدوليــة في الطابــع الــدولي لــكل منهــا، إلا أن صفــة الدوليــة في كلا الجريمتــن مختلــف، فالجريمــة المنظمــة 

ــكان  ــا أو م ــية مرتكبه ــق بجنس ــي يتعل ــر أجنب ــود عن ــة بوج ــة الدولي ــب الخاصي ــة تكتس ــر الوطني ع

ارتكابهــا أو في نتائجهــا وآثارهــا التــي تطــال أكــر مــن دولــة في الوقــت ذاتــه؛ وســواء عنــد توافــر العنــر 

ــن  ــن ارتكبوهــا شــخصياً كممثل ــه بحــت وتنســب للأفــراد الذي ــي أم عدمــه تبقــى الجريمــة داخلي الأجنب

لأنفســهم. أمــا الجريمــة الدوليــة فطابعهــا دولي في الأصــل، لأنهــا ترتكــب مــن قبــل ممثــي الدولــة بإســمها 

أو لحســابها أو برضاهــا وتواطــؤ منهــا)22( ويلاحــظ أنَ الأصــل في الجريمــة الدوليــة أنتصــدر مــن دولــة تجــاه 

ــو مــن  ــا قــد تخل ــة؛ إلا أنه ــم الدولي ــع الجرائ ــة الشــائعة بالنســبة لجمي ــة أخــرى، وهــذه هــي الحال دول

العنــر الأجنبــي، ومــع ذلــك تبقــى جريمــة دوليــة، أي لا يشــرط لاعتبــار الجريمــة دوليــة تجاوزهــا لحــدود 

الدولــة، فقــد ترتكــب ضمــن الدولــة الواحــدة ورغــم ذلــك تبقــى جريمــة دوليــة)23(، ومثالهــا الجرائــم ضــد 

الإنســانية أو جرائــم الإبــادة الجماعيــة التــي ترتكبهــا دولــة بحــق أبنائهــا، كــا حــدث في مجــازر راونــدا، 

ــح  ــع الــدولي لهــذه الجرائــم )المجــازر( يبقــى موجــوداً بحســبان أن الجريمــة تمــس مصال حيــث إن الطاب

المجتمــع الــدولي وكيانــه وقيمــه الإنســانية. وبالمقابــل، فــإن الصفــة عــر الوطنيــة هــي شرط رئيــس لقيــام 

الجريمــة المنظمــة عــر الوطنيــة، فبــدون هــذه الصفــة، تبقــى الجريمــة منظمــة فحســب؛ وفي كلتــا الحالتــن 

فــإن الجريمــة وعقوبتهــا تخضعــان لأحــكام القانــون الداخــي دون غــره؛ مــع ملاحظــة أن توافــر الصفــة 

ــال ذلــك مــا  ــة، ومث ــالي قــد تعــد ســبباً مشــدداً للعقوب ــد مــن خطــورة الجريمــة، وبالت ــة يزي عــر الوطني
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ــا عــدَّ جريمــة  ــم 3 لعــام 2010 عندم ــون مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص رق ــه المــرع الســوري في قان فعل
الاتجــار بالأشــخاص المقترنــة بالطابــع عــر الوطنــي، ظرفــاً مشــدداً للعقوبــة)24(

أما أوجه الاختلاف بين الجريمة الدولية والجريمة المنظمة عبر الوطنية فمتعددة، ومن أبرزها:

الجريمــة الدوليــة تنطــوي عــى مســاس بمصالــح الجماعــة الدوليــة، أي مصالــح المجتمــع الــدولي، في 

حــن أن الجريمــة المنظمــة عــر الوطنيــة تمــس مصالــح الــدول بشــكل مبــاشر كــدول لا كجماعــات دوليــة.

الجريمــة المنظمــة عــر الوطنيــة هــي جريمــة عاديــة، لا تختلــف مــن حيــث المبــدأ عــن الجريمــة 

ــاب  ــا وينظــم العق ــة الواحــدة، ويحــدد أركانه ــة حــدود الدول ــا القانوني ــاوز عناصره ــة إلا في تج الداخلي

عليهــا »القانــون الجنــائي الــدولي«، وهــو فــرع مــن فــروع القانــون الجنــائي الداخــي، ويوقــع العقــاب فيهــا 

باســم المجتمــع الداخــي لــكل دولــة. أمــا الجريمــة الدوليــة فهــي تنتمــي لزمــرة »القانــون الــدولي الجنــائي« 

ــدولي،  ــع ال ــا باســم المجتم ــاب عليه ــع العق ــام، ويوق ــدولي الع ــون ال ــروع القان ــن ف ــرع م ــذي هــو ف وال
لمساســها بالمصالــح العليــا لهــذا المجتمــع)25(

يتــم النظــر في الجريمــة المنظمــة أمــام القضــاء الداخــي للدولــة التــي ارتكبــت الجريمــة في إقليمهــا، 

ــد  ــة فينعق ــة الدولي ــا الجريم ــدول. أم ــن ال ــن ب ــليم المجرم ــكام تس ــاً لأح ــا، أو وفق ــت بمصالحه أو مس

ــة مــن حيــث المبــدأ. ــة الدولي اختصــاص النظــر فيهــا للمحكمــة الجنائي

التمييز بين الجريمة الدولية والجريمة العالمية:
يســتخدم جانــب كبــر مــن الفقــه )26( لفــظ الجريمــة العالميــة للدلالــة عــى تلــك الجرائــم التــي 

يعاقــب عــى ارتكابهــا في جميــع دول العــالم، وفي كل زمــان؛ أي أن ثمــة إجــاع عالمــي عــى تجريمهــا. ومثــال 

هــذه الجريمــة العالميــة: القتــل والتعذيــب والسرقــة؛ فليــس ثمــة دولــة واحــدة في العــالم لا تجــرم هــذه 

الأفعــال، وإن كانــت تتضمــن تشريعاتهــا بعــض النصــوص التــي تخفــف مــن العقوبــة أو تعفــي منهــا أو 

تمنــع المســاءلة الجنائيــة فيهــا. ونحــن نؤيــد هــذا الاتجــاه.

في حــن أن بعــض مــن الفقــه )27(، يخلــط بــن الجريمــة العالميــة بهــذا المفهــوم، وتســمية الجريمــة 

المنظمــة عــر الوطنيــة، فيتحــدث عــن الجريمــة المنظمــة عــر الوطنيــة ضمــن عنــوان الجريمــة العالميــة. 

ونحــن لا نؤيــد هــذا الاتجــاه. بحســبان أن لفــظ الجريمــة العالميــة)universal crime( ينــرف إلى الجريمــة 

التــي يوجــد إجــاع عالمــي عــى تجريمهــا مــن قبــل جميــع الــدول، خلافــاً للجريمــة المنظمــة عــر الوطنيــة 

)transnational organized crime(، والتــي تجــاوز في ارتكابهــا أو في الآثــار الناجمــة عنهــا حــدود إقليــم 

واحــد، لتتعــداه إلى إقليــم أو عــدة أقاليــم أخــرى عــى النحــو الــذي ســبق بيانــه قبــل قليــل. وفي الحقيقــة 

فإننــا نــرى أن ليــس ثمــة »تشــابه« بــن الجريمتــن الدوليــة والعالميــة، وإنمــا »خلــط« بينهــا ناجــم عــن 

عــدم التمييــز بــن نطــاق مصطلحــي »دوليــة« و«عالميــة« كــا ســلف. عــى أن عــدم وجــود تشــابه بــن 

ــة  ــة والجريم ــة الدولي ــن الجريم ــات ب ــرز الاختلاف ــن أب ــا. وم ــي وجــود »تداخــل« بينه ــن لا ينف الجريمت

العالميــة نذكــر مــا يــي:

الجريمــة الدوليــة تمــس مصالــح المجتمــع الــدولي بــأسره، وتشــكل تهديــداً لأمنــه واســتقراره؛ فيــا تمــس 

الجريمــة العالميــة بمصلحــة الدولــة المرتكبــة فيهــا، وتهدد أمنهــا واســتقرارها، وتعكر صفــاء مواطنيها وتهــدد أمنهم.
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تســتمد الجريمــة الدوليــة عنــاصر التجريــم والعقــاب والملاحقــة الجزائيــة مــن الاتفاقيــات الدوليــة، 

أو مــن الأعــراف الدوليــة. في حــن أن الجريمــة العالميــة تســتمد هــذه العنــاصر مــن القانــون الداخــي لــكل 

دولــة، دون تدخــل مــن جانــب المجتمــع الــدولي.

تنــال آثــار الجريمــة الدوليــة دولــة أو أكــر مــن حيــث المبــدأ، في حــن أن الجريمــة العالميــة تنحــر 

آثارهــا في حــدود الدولــة المرتكبــة فيهــا مــن حيــث المبــدأ.

تختــص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بالنظــر في الجريمــة الدوليــة، في حــن يختــص القضــاء الوطنــي 

لــكل دولــة بالنظــر في الجريمــة العالميــة.

ــم  ــة والجرائ ــة الدولي ــن الجريم ــاف ب ــابه والاخت ــه التش ــرز أوج ــديد، أب ــاز ش ــي، بإيج ــذه ه ه

ــاني. ــب الث ــة في المطل ــة الدولي ــص الجريم ــث في خصائ ــي للبح ــا ي ــل في ــا. وننتق ــابهة له المش

خصائص الجريمة الدولية:
ــائي  ــون الجن ــة للقان ــادئ العام ــوان المب ــا الأســاسي تحــت عن ــث مــن نظــام روم ــاب الثال ــص الب ن

عــى مجموعــة مــن الخصائــص المميــزة للجريمــة الدوليــة، كإطــار عــام يهُتــدى بــه عنــد التصــدي للجريمــة 

الدوليــة أو إنــزال العقــاب بفاعليهــا، ويمكــن إيجــاز أبــرز هــذه الخصائــص عــى النحــو الآتي:

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص )مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات(: 
نصت المادة 22 من نظام روما ضمن عنوان لا جريمة إلا بنص على أنه:

ــي وقــت  ــا لم يشــكل الســلوك المعن ــاً بموجــب هــذا النظــام الأســاسي م لا يســأل الشــخص جنائي

ــة. ــة تدخــل في اختصــاص المحكم ــه ، جريم وقوع

يــؤول تعريــف الجريمــة تأويــاً دقيقــاً ولا يجــوز توســيع نطاقــه عــن طريــق القيــاس، وفي حالــة 

الغمــوض يفــر التعريــف لصالــح الشــخص محــل التحقيــق أو المقاضــاة أو الإدانــة.

 لا تؤثــر هــذه المــادة عــى تكييــف أي ســلوك عــى أنــه ســلوك إجرامــي بموجــب القانــون الــدولي 

خــارج إطــار هــذا النظــام الأســاسي.

  كما نصت المادة 23  ضمن عنوان لا عقوبة إلا بنص على أنه: 
 لا يعاقــب أي شــخص أدانتــه المحكمــة إلا وفقــاً لهــذا النظــام الأســاسي.وعليه، فــإن نظــام رومــا 

ــه في جميــع دول  ــذي يعُمــل ب ــدأ الأســاس ال ــة قــد انســجم مــع المب ــة الدولي الأســاسي للمحكمــة الجنائي

العــالم تقريبــاً والــذي يســمى مبــدأ الشرعيــة، أو مبــدأ شرعيــة الجرائــم والعقوبــات، والــذي يــكاد يكــون 

المبــدأ الأهــم الســائد في ميــدان القانــون الجــزائي الموضوعــي؛ وبموجبــه، لا يجــوز تجريــم أفعــال لم يكــن 

منصوصــاً عــى تجريمهــا عنــد ارتكابهــا، والأمــرُ عينــهُ ينســحب عــى العقوبــات، فــا يجــوز مثــاً للمحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة أن تقــرر حكــم الإعــدام عــى أحــد المدعــى عليهــم بالجريمــة الدوليــة، بحســبان أن أقــى 

عقوبــة نــص عليهــا نظــام رومــا الأســاسي هــي الســجن المؤبــد، وفــق المــادة77 منــه.

عدم الرجعية: 
نصت المادة 24 من نظام روما ضمن عنوان عدم رجعية الأثر على الأشخاص على أنه: 

لا يسأل الشخص جنائياً بموجب هذا النظام الأساسي عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام.
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في حالــة حــدوث تغيــر في القانــون المعمــول بــه في قضيــة معينــة قبــل صــدور الحكــم النهــائي، 

يطبــق القانــون الأصلــح للشــخص محــل التحقيــق أو المقاضــاة أو الإدانــة. وبموجــب مبــدأ عــدم الرجعيــة 

في ميــدان الجرائــم الدوليــة، لا يجــوز التحقيــق أو المقاضــاة أو الإدانــة لشــخص ارتكــب جريمــة تعــد دوليــة 

وفــق نصــوص نظــام رومــا الأســاسي، بموجــب نصــوص هــذا النظــام، إذا مــا تــم ارتــكاب الجريمــة قبــل بــدء 

نفــاذ الأخــر. وفي الحقيقــة، فــإن مبــدأ عــدم رجعيــة الآثــار للقانــون الجــزائي يعــد مــن متفرعــات مبــدأ 

الشرعيــة، ونتيجــة حتميــة للعمــل بــه، وهــو أيضــاً منســجم مــع الاتجــاه الســائد في كافــة القوانــن الجزائيــة 

ــادئ الأساســية الســائدة في  ــم يعــد مــن المب ــح للمته ــون الأصل ــق القان ــاً. كــا إن تطبي ــة تقريب الموضوعي

ميــدان القوانــن الجزائيــة الموضوعيــة. ويقصــد بــه ضرورة تطبيــق القانــون الأصلــح للمتهــم في حــال صدور 

قانــون جديــد يعــدل شرائــط التجريــم أو العقــاب أو الملاحقــة الجنائيــة، قبــل صــدور حكــم قطعــي في 

القضيــة المنظــورة أمــام المحكمــة. 

عدم سقوط الجرائم الدولية بالتقادم:
ــل في  ــي تدخ ــم الت ــقط الجرائ ــه: »لا تس ــى أن ــاسي ع ــا الأس ــام روم ــن نظ ــادة 29 م ــت الم نص

اختصــاص المحكمــة بالتقــادم أيــاً كانــت أحكامــه«.

وعليــه، وخلافــاً لمــا هــو الأمــر عليــه في معظــم الــدول، بالنســبة لمعظــم الجرائــم والتــي تنطبــق 

عليهــا أحــكام التقــادم؛ فــإن الجرائــم الدوليــة لا يــري عليهــا التقــادم أو مــرور الزمــن، ولعــل مــرد ذلــك 

إلى أن آثــار الجريمــة الدوليــة تبقــى عالقــة في الأذهــان أكــر مــن غيرهــا، بحســبان أن الــرر الناجــم عنهــا، 

ــه وبعــد مــرور أكــر مــن  ــك أن ــذي تخلفــه، مــن الصعــب نســيانه، والشــاهد عــى ذل وحجــم المــآسي ال

خمســة وســبعين عامــاً عــى الحــرب العالميــة الثانيــة، فــإن واقعــة القنبلتــن النوويتــن اللتــن أطلقتهــا 

الولايــات المتحــدة عــى مدينتــي ناغــازاكي وهيروشــيما في اليابــان مــا تــزال قائمــة في ذاكــرة الشــعوب إلى 

ــزال حــاضرة في ذاكــرة  ــا ت ــر، م ــا في عهــد هتل ــا ألماني ــي ارتكبته ــة الت ــك المجــازر النازي ــا هــذا؛ وكذل يومن

الشــعوب، الجيــل تلــو الجيــل. ويلاحــظ أن النــص قــد اقتــر في كلا الاتفاقيتــن عــى التقــادم عــى الجريمــة 

فحســب، دون أن يشــمل التقــادم عــى العقوبــة، فمثــاً، لــو افترضنــا بأنــه تــم الحكــم عــى شــخص مــا 

ــم  ــه بالســجن لمــدة عــر ســنوات، وت ــك الحكــم علي ــم تبعــاً لذل ــة، وت ــم الدولي ــه إحــدى الجرائ بارتكاب

إيداعــه أحــد الســجون المختصــة لهــذا الغــرض، ونجــح بالفــرار مــن الســجن، ومــى عــى عقوبتــه مــدة 

زمنيــة كافيــة، فهــل يجــوز معاقبتــه مــرة أخــرى؟ أي هــل تتقــادم العقوبــة أم لا؟

برأينــا، إنــه ونظــراً لغيــاب النــص، وضرورة تفســر النصــوص لصالــح المتهــم، ونظــراً لمبــدأ الشرعيــة، 

لا يتوجــب معاقبتــه مــرة أخــرى إذا مــا تقادمــت عقوبتــه.

عدم إمكانية التذرع والاعتداد بالصفة الرسمية:
تنص المادة 27 من نظام روما الأساسي على أنه:« 

ــبب  ــز بس ــاوية دون أي تميي ــورة متس ــخاص بص ــع الأش ــى جمي ــاسي ع ــام الأس ــذا النظ ــق ه يطب

الصفــة الرســمية، وبوجــه خــاص فــإن الصفــة الرســمية للشــخص، ســواء كان رئيســاً لدولــة أو حكومــة أو 

عضــواً في حكومــة أو برلمــان أو ممثــاً منتخبــاً أو موظفــاً حكوميــاً، لا تعفيــه بــأي حــال مــن الأحــوال مــن 
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ــة بموجــب هــذا النظــام الأســاسي، كــا أنهــا لا تشــكل في حــد ذاتهــا، ســبباً لتخفيــف  المســؤولية الجنائي

ــة. العقوب

لا تحــول الحصانــات أو القواعــد الإجرائيــة الخاصــة التــي قــد ترتبــط بالصفــة الرســمية للشــخص 

ســواء كانــت في إطــار القانــون الوطنــي أو الــدولي، دون ممارســة المحكمــة اختصاصهــا عــى هــذا الشــخص.

لا تقــع بطريــق الخطــأ، فهــي دائمــاً مــن الجرائــم المقصــودة. ويســتفاد ذلــك مــن نــص المــادة 30 

مــن نظــام رومــا المنــوه عنهــا آنفــاً والتــي تناولــت القصــد الجرمــي)28( وفي الحقيقــة فــإن منــاط التجريــم 

في الجريمــة الدوليــة، كــا ســلف، هــو الخطــورة الإجراميــة أو الأضرار الكبــرة أو الاعتــداء الجســيم عــى 

المصالــح الأساســية للمجتمــع الــدولي، والــذي يعــر عنــه بالهجــوم واســع النطــاق، أو اســتخدام الأســلحة 

غــر التقليديــة أو غــر ذلــك مــن الأشــكال التــي تنــدرج ضمــن مفهــوم الجريمــة الدوليــة؛ وتبعــاً لذلــك مــن 

غــر المتصــور في أن تنجــم مثــل هــذه الأضرار أو مثــل هــذا المســاس لمصالــح المجتمــع الــدولي في الجريمــة 

ــم والإرادة كــا هــي في  ــا فعــاً مقومــات العل ــر فيه ــي لا تتواف ــق الخطــأ، والت غــر المقصــودة، أي بطري

الجريمــة الدوليــة المقصــودة.

 المسؤولية الجنائية للأفراد:
ــدول،  ــراد فقــط، دون مســؤولية ال ــة الأف ــور في مواجه ــة، تث إن المســؤولية عــن الجريمــة الدولي

حيــث لم يــرد في نظــام رومــا الأســاسي أي نــص يتنــاول مســؤولية الدولــة، وقــد تــم التأكيــد عــى هــذه 

المســؤولية في ديباجــة النظــام)29( كــا تناولتــه المــادة 25 مــن النظــام تحــت عنــوان المســؤولية الجنائيــة 

للأفــراد عــى أنــه:

 يكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين عملاً بهذا النظام الأساسي.

الشــخص الــذي يرتكــب جريمــة تدخــل في اختصــاص المحكمــة يكون مســؤولاً عنهــا بصفتــه الفردية 

ــد أن اختصــاص  ــا الأســاسي يؤك ــإن نظــام روم ــه، ف ــذا النظــام الأســاسي. وعلي ــاً له ــاب وفق وعرضــة للعق

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ينحــر فقــط بالأشــخاص الطبيعيــن، وهــؤلاء يحاكمــون بصفتهــم الفرديــة، 

ــا.  ــون باســمها ومباركته ــم، أو يتصرف ــة الصــادرة عنه ــات الإجرامي ــم في التصرف ــن لدوله ــوا ممثل ــو كان ول

ــة أشــكال المســاهمة في الجريمــة  ــا تشــمل كاف وقــد فصــل نظــام رومــا حــدود هــذه المســؤولية، فجعله

ــكاً أو  أو التحريــض عليهــا أو مجــرد الــروع فيهــا؛ فبغــض النظــر عــن صفــة الجــاني، فاعــاً كان أو شري

ــا  ــاب إذا م ــة للعق ــك عرض ــون كذل ــة، ويك ــة الدولي ــى الجريم ــاب ع ــة للعق ــون عرض ــه يك ــاً، فإن محرض

ــإن الفقــرة  ــه.)30( وأخــراً، ف ــم لظــروف خارجــة عــن إرادت ــا لم تت ــة، ولكنه ــكاب الجريمــة الدولي شرع بارت

الرابعــة مــن المــادة 25 ، وإن كانــت قــد أكــدت مــن جديــد أن لا اختصــاص للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

إلا عــى الأفــراد، إلا أنهــا أشــارت بشــكل ضمنــي إلى أن الدولــة ذاتهــا ليســت محصنــة مــن المســؤولية، إذ 

تطالهــا نصــوص القانــون الــدولي العــام، والتــي لا تلغيهــا النصــوص الــواردة في نظــام رومــا أو تنســخها.+ 

ومــن هــذه الزاويــة، يتبــن أن ثمــة علاقــة مزدوجــة قائمــة بــن مبــادئ القانــون الــدولي الجنــائي، ومبــادئ 

القانــون الــدولي العــام: العلاقــة الأولى هــي علاقــة تبعيــة ودعــم متبادلــن، فالجرائــم التــي ينــصّ القانــون 

ــون  ــة الأفــراد الضالعــن بارتكابهــا، يعدهــا القان ــائي عــى حظــر ارتكابهــا ويســعى إلى معاقب ــدولي الجن ال
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الــدولي العــام أيضــاً أفعــال غــر مشروعــة ترتكبهــا الــدول، كــا يعدهــا، بالقــدر الــذي تكــون فيــه منهجيّــة 

وواســعة النطــاق )كجرائــم الحــرب مثــاً(، أخطــاء دوليــة تترتــب عليهــا مســؤولية مشــددة تقــع عــى عاتق 

الدولــة التــي يكــون الجنــاة قــد ارتكبــوا أفعالهــم لمصلحتهــا؛ وبالتــالي، عندمــا يرتكــب هــذه الجرائــم فــرداً 

ينســب ســلوكه بموجــب القانــون الــدولي العــام إلى دولــة معينــة، قــد يســتتبع ذلــك مســؤولية مزدوجــة: 

المســؤولية الجنائيــة التــي يتحمّلهــا الفــرد والتــي تقــع ضمــن نطــاق القانــون الــدولي الجنــائي، والمســؤولية 

التــي تتحملهــا الدولــة والتــي ترعاهــا قواعــد دوليــة بشــأن هــذا الموضــوع، منشــؤها إمــا العــرف الــدولي، 

أو نصــوص الاتفاقيــات الدوليــة التــي تنــصّ بشــكل صريــح عــى مثــل هــذه المســؤولية. 

ــر  ــي أك ــائي، فه ــدولي الجن ــون ال ــام والقان ــدولي الع ــون ال ــن القان ــة القائمــة ب ــة الثاني ــا العلاق أم

ــون؛ ــاق القان ــال ونط ــن مج ــا وراء كل م ــد م ــان إلى ح ــفتان متعارضت ــن فلس ــداً، إذ تكم تعقي

 ففــي حــن أن القانــون الــدولي الجنــائي يعالــج في المقــام الأول ســلوك الأفــراد ويهــدف إلى حمايــة 

المجتمــع مــن انتهاكاتهــم الأكــر إســاءة ضــد المعايــر الدوليــة، ســواء أكانــوا يتصرفــون باســمها أو يتصرفــون 

بصفتهــم  الشــخصية؛

هــذه هــي أبــرز الخصائــص التــي تتميــز بهــا الجريمــة الدوليــة وفقــاً لنصــوص نظــام روما الأســاسي، 

لنختــم بهــا المبحــث الأول الــذي تنــاول مفهــوم الجريمــة الدوليــة. وننتقــل فيــا يــي للبحــث في أشــكال 

الجريمــة الدوليــة وأبــرز نماذجهــا، في هــذه المبحــث الثــاني.

أشكال الجريمة الدولية وأبرز نماذجها:
ــوان  ــة، تحــت عن ــة الدولي ــا الأســاسي للمحكمــة الجنائي ــن نظــام روم ــادة الخامســة م نصــت الم

ــه: ــة، عــى أن ــي تدخــل في اختصــاص المحكم ــم الت الجرائ

يقتــر اختصــاص المحكمــة عــى أشــد الجرائــم خطــورة موضــع اهتــام المجتمــع الــدولي بــأسره، 

وللمحكمــة بموجــب هــذا النظــام الأســاسي اختصــاص النظــر في الجرائــم التاليــة:

أ  - جريمة الإبادة الجماعية.ب- الجرائم ضد الإنسانية.ج - جرائم الحرب.د - جريمة العدوان.

ــاً  ــأن وفق ــذا الش ــم به ــد حك ــى اعتم ــدوان مت ــة الع ــى جريم ــاص ع ــة الاختص ــارس المحكم   تم

للمادتــن 121 و 123 يعــرف جريمــة العــدوان ويضــع الــروط التــي بموجبهــا تمــارس المحكمــة اختصاصهــا 

فيــا يتعلــق بهــذه الجريمــة، ويجــب أن يكــون هــذا الحكــم متســقاً مــع الأحــكام ذات الصلــة مــن ميثــاق 

الأمــم المتحــدة. وليــس للمحكمــة، حتــى الآن، أيــة صلاحيــة خــارج هــذه الحــالات الأربــع.  وفي الحقيقــة 

فــإن الجرائــم الثــاث الأولى تنــدرج ضمــن إطــار الجرائــم التقليديــة أو الأساســية، والتــي تناولتهــا العديــد 

ــى خــاف  ــائي، ع ــدولي الجن ــه ال ــب الفق ــن جان ــراً م ــاً كب ــت اهتمام ــا نال ــة، ك ــات الدولي ــن الاتفاقي م

جريمــة العــدوان، التــي لم تــأت عــى ذكرهــا أيــة اتفاقيــة رســمية، إضافــة إلى عــدم الاتفــاق عــى تعريــف 

جامــع مانــع لهــا، فضــاً عــن أنهــا لم تحــظَ بالاهتــام المرجــو مــن قبــل الفقــه الــدولي الجنــائي عمومــاً. 

لذلــك، فقــد قمنــا بالبحــث بإيجــاز في الأشــكال الثلاثــة مــن الأولى مــن الجريمــة الدوليــة تحــت مســمى 

الجرائــم الدوليــة التقليديــة، في مطلــب أول؛ ثــم تناولنــا جريمــة العــدوان، بشــكل مســتقل في مطلــب ثــان.

الجرائم الدولية التقليدية:
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ذكرنــا قبــل قليــل أن الجرائــم الدوليــة التقليديــة أو الأساســية تنقســم إلى ثلاثــة أشــكال: جريمــة 

ــم الحــرب. وســنبحث هــذه الأشــكال بإيجــاز تباعــاً  ــم ضــد الإنســانية، وجرائ ــة، والجرائ ــادة الجماعي الإب

فيــا يــأتي.

أولًا: جريمة الإبادة الجماعية:
عــرف مصطلــح الإبــادة الجماعيــة لأول مــرة أثنــاء محاكــات نورمــرغ )31(، حيــث نصــت المــادة 

ــرة للمســؤولية  ــم ضــد الإنســانية المث ــدن( عــى أن الجرائ ــاق لن ــاق نورمــرغ )أو ميث السادســة مــن ميث

الفرديــة هــي: القتــل العمــد، إبــادة الجماعــات الإثنيــة والقوميــة، الاســرقاق، الإبعــاد القــري، الأفعــال 

ــا، أو  ــرب أو أثناءه ــل الح ــن قب ــكان المدني ــن الس ــة م ــد أي مجموع ــة ض ــرى المرتكب ــانية الأخ اللاإنس

ــي تدخــل في اختصــاص  ــم الت ــن الجرائ ــذاً لأي م ــة، تنفي ــة أو ديني ــية، عرقي ــباب سياس ــادات لأس الاضطه

المحكمــة وارتباطــاً بهــذه الجرائــم، ســواء أكانــت انتهــاكاً للقانــون الوطنــي للدولــة التــي ارتكبــت فيهــا، 

أم لا تشــكل ذلك«.وعــى الرغــم مــن خلــط هــذا التعريــف بــن جريمــة الإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد 

ــم  ــكاب جرائ ــن بارت ــة المتهم ــد لمعاقب ــا بع ــاس في ــر الأس ــاء حج ــاهم في إرس ــد س ــه ق ــانية، إلا أن الإنس

الإبــادة الجماعيــة، حيــث اعتمــدت الأمــم المتحــدة الاتفاقيــة الدوليــة لمنــع جريمــة إبــادة الجنــس البــري 

بتاريــخ 9/12/1948، والتــي اقتبســت بعــض أحكامهــا مــن ميثــاق محاكــم نورمــرغ.)32( وتســمى جريمــة 

الإبــادة الجماعيــة أيضــاً »جريمــة الجرائــم«  وقــد اســتخدم هــذا المصطلــح لأول مــرة في محاكــات روانــدا؛ 

ــس  ــادة الجن ــة إب ــع جريم ــة من ــي أن اتفاقي ــذي يعن ــر ال ــدولي، الأم ــرف ال ــؤها الع ــة منش ــذه الجريم وه

البــري ملزمــة لكافــة الــدول، بمــا فيهــا غــر المصدقــة عــى الاتفاقيــة. وهــذه الجريمــة، شــأنها في ذلــك 

شــأن الجرائــم ضــد الإنســانية، تقــع زمــن الســلم وزمــن الحــرب)33( ومــا يميــز جريمــة الإبــادة الجماعيــة 

ــاة  ــالم الحي ــل مع ــل مجم ــك إلى قت ــدى ذل ــل تتع ــة فحســب، ب ــراد الجماع ــل أف ــى قت ــر ع ــا لا تقت أنه

ــخ واللغــة  ــة والتاري ــدى هــذه الجماعــة، إضافــة إلى طمــس الهوي ــة والسياســية ل ــة والاقتصادي الاجتماعي

والديــن والمعتقــدات لديهــا، وبكلمــة مختــرة، فــإن جوهــر الإبــادة الجماعيــة يقــوم عــى أســاس إبــادة 

الجماعــة »لكونهــا جماعــة« بــدلاً مــن إبادتهــا »عــن أفعــال ارتكبتهــا« وهــذه مــا يجعــل جريمــة الإبــادة 

ــال  ــة وأكثرهــا خطــورة عــى الإطــاق )34(. ولعــل المث ــة  أقــى وأشــنع أشــكال الجريمــة الدولي الجماعي

ــن  ــكا الأصلي ــكان أمري ــق س ــت بح ــي اقترف ــم الت ــده في الجرائ ــة نج ــادة الجماعي ــة الإب ــوذج لجريم النم

)والذيــن اصطلــح عــى تســميتهم الهنــود الحمــر(، عــى مــدى أربعــة قــرون منــذ بدايــات القــرن الســادس 

ــات  ــة الولاي ــام دول ــث النتيجــة إلى قي ــن حي ــي أفضــت م ــن؛ والت ــرن العشري ــات الق ــة بداي عــر، ولغاي

ــا الأســاسي  ــاول نظــام روم ــد تن ــن)35( وق ــا الأصلي ــاء ســكانها وأبنائه ــة عــى أشــاء ودم المتحــدة الأمريكي

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة جريمــة الإبــادة الجماعيــة في المــادة السادســة منــه والتــي نصــت عــى أنــه:

“ لغــرض هــذا النظــام الأســاسي تعنــي » الإبــادة الجماعيــة » أي فعــل مــن الأفعــال التاليــة يرتكــب 

بقصــد إهــاك جماعــة قوميــة أو إثنيــة أو عرقيــة أو دينيــة بصفتهــا هــذه، إهــاكاً كليــاً أو جزئيــاً:

أ -  قتل أفراد الجماعة.

ب-  إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
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ج -  إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً.

د -  فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.

هـ-  نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى«.

ــن  ــادي ع ــا الم ــا وركنه ــا وخصائصه ــرج في تعريفه ــة لا تخ ــادة الجماعي ــة الإب ــإن جريم ــه، ف وعلي

جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية، أي إن الأفعــال التــي تشــكل جرائــم إبــادة جماعيــة، قــد تشــكل 

ــة، هــو  ــادة الجماعي ــم الإب ــز جرائ ــا يمي ــم ضــد الإنســانية؛ إلا أن م ــم حــرب وجرائ ــه جرائ في الوقــت ذات

الركــن المعنــوي المطلــوب توافــره فيهــا، أي القصــد الجرمــي الخــاص، والــذي يتطلــب ضرورة توافــر قصــد 

»إهــاك الجماعــة« لــدى مرتكــب الفعــل، فــإذا لم يتوافــر هــذا القصــد، لا تنهــض جريمــة الإبــادة الجماعية، 

وإن كان مــن الممكــن أن تنهــض جريمــة الحــرب أو الجريمــة ضــد الإنســانية.

ثانياً: الجرائم ضد الإنسانية:
ــات  ــل حكوم ــم ضــد الإنســانية لأول مــرة في إعــان عــام 1915 مــن قب ــح  الجرائ اســتخدم مصطل

فرنســا وبريطانيــا وروســيا الــذي يديــن مذبحــة الأرمــن التــي ارتكبــت في تركيا.وظهــرت عبــارة »جرائــم ضــد 

الإنســانية« كجرائــم يمكــن تحميــل الأفــراد مســؤوليتها عنهــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة في ميثــاق نورمبرغ. 

ــة نظــراً لتداخلهــا وصلتهــا بجرائــم الحــرب، أي لا يمكــن أن  وبقيــت هــذه الجرائــم تصنــف كجرائــم ثانوي

تثــور إلا في أوقــات الحــروب. وفي العــام 1947 أوكلــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة إلى لجنــة القانــون 

الــدولي مهمتــن: الأولى صياغــة مبــادئ القانــون الــدولي المعــرف بهــا في ميثــاق محكمــة نورمــرغ، والأحــكام 

الصــادرة عنهــا، والثانيــة إعــداد قانــون للجرائــم ضــد الســلم والأمــن للبشريــة؛ ونتيجــة لذلــك، كان هنــاك 

تعريــف للجرائــم ضــد الإنســانية مــع قائمــة أكــر شــمولاً مــن الأفعــال التــي يعاقــب عليهــا بموجــب الميثــاق؛ 

واســتمر هــذا التعريــف في التوســع إلى أن بلغــت الأفعــال التــي تصنــف جرائــم ضــد الإنســانية ذروتهــا في 

نظــام رومــا الأســاسي)36( وقــد نصــت المــادة الســابعة مــن نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

عــى مجموعــة مــن الأفعــال المصنفــة في عــداد الجرائــم ضــد الإنســانية، كالقتــل العمــد والإبــادة والاســرقاق 

والنقــل القــري للســكان والتعذيــب والفصــل العنــري وغــره مــن الأفعــال التــي يضيــق المجال عــن ذكرها، 

بــرط أن ترتكــب هــذه الأفعــال ضمــن إطــار هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد أيــة مجموعــة 

مــن الســكان المدنيــن، وعــن علــم بالهجــوم. ويلاحــظ أن معظــم الأفعــال التي تشــكل جرائــم ضد الإنســانية، 

قــد تشــكل في الوقــت ذاتــه جرائــم حــرب، كالقتــل العمــد والتعذيــب مثــاً، إلا أن مــا يميــز بينهــا هــو أن 

الجرائــم ضــد الإنســانية يمكــن أن ترتكــب في أوقــات الحــرب وفي أوقــات الســلم عــى حــد ســواء، في حــن أن 

جرائــم الحــرب لا ترتكــب إلا في فــرات الحــروب والنزاعــات المســلحة بــن الــدول. ومــن أبــرز النــاذج بالطبع 

عــن الجرائــم ضــد الإنســانية، مجــازر الكيــان الصهيــوني بحــق أبنــاء فلســطين، ولا ســيما في قطــاع غــزة، منــذ 

احتــال فلســطين في العــام 1948 وحتــى اليــوم

ثالثاً: جرائم الحرب:
ــا  ــد تناولته ــاراً، وق ــهرة وانتش ــا ش ــة، وأكثره ــم الدولي ــواع الجرائ ــدم أن ــرب أق ــم الح ــد جرائ تع

ــا لاهــاي لعامــي 1899 و 1907 الخاصــة باحــرام  ــة، كاتفاقيت فيــا ســبق العديــد مــن الاتفاقيــات الدولي
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قوانــن وأعــراف الحــرب البريــة، وبروتوكــول جنيــف لعــام 1925 بشــأن حظــر اســتعمال الغــازات الخانقــة 

والســامة أو مــا شــابهها والوســائل الجرثوميــة في الحــرب؛ واتفاقيــة لاهــاي لعــام 1954لحمايــة الممتلــكات 

الثقافيــة في حالــة النزاعــات المســلحة والبروتوكــولات الملحقــة بهــا، واتفاقيــة عــدم تقــادم جرائــم الحــرب 

والجرائــم ضــد الإنســانية لعــام 1968، وكذلــك اتفاقيــات جنيــف الأربــع للقانــون الــدولي الإنســاني لعــام 

ــا  ــام روم ــن نظ ــة م ــادة الثامن ــا الم ــا تناولته ــام 1977. ك ــا لع ــة به ــاث الملحق ــولات الث 1949 والبروتوك

ــدول  ــق ال ــأن ح ــرب ب ــم الح ــرة جرائ ــص فك ــام 1998. وتتلخ ــة لع ــة الدولي ــة الجنائي ــاسي للمحكم الأس

المتحاربــة في اســتخدام أســاليب وأدوات ووســائل الحــرب ليــس حقــاً مطلقــاً، وبالأخــص منهــا تلك الوســائل 

والأدوات التــي تســبب ألامــاً وأضراراً مفرطــة لا مــرر لهــا ولا تقتضيهــا الــرورات العســكرية، كتلــك التــي 

تلحــق أضراراً بالمدنيــن غــر المشــركين بالقتــال، أو الهجــات العشــوائية أو اســتخدام الأســلحة الســامة أو 

الكيمائيــة أو غيرهــا مــن الأســلحة المحــرم اســتخدامها دوليــاً)37( وقــد تناولــت المــادة الثامنــة مــن نظــام 

ــا للنظــر في  ــت اختصاصه ــم الحــرب وأعلن ــة لعــام 1998 جرائ ــة الدولي ــا الأســاسي للمحكمــة الجنائي روم

هــذه الجرائــم ولاســيما عندمــا ترتكــب في إطــار خطــة أو سياســة عامــة أو في إطــار عمليــة ارتــكاب واســعة 

النطــاق لهــذه الجرائــم، وبينــت أشــكال جرائــم الحــرب بأنهــا الانتهــاكات الجســيمة لاتفاقيــات جنيــف 

الأربعــة المؤرخــة في 12 آب 1949 كالقتــل العمــد والتعذيــب أو المعاملــة اللاإنســانية، أو تعمــد إحــداث 

معانــاة شــديدة أو إلحــاق أذى خطــر بالجســم أو بالصحــة أو غيرهــا مــن الحــالات العديــدة التــي يضيــق 

ــة المذكــورة مــن  المجــال عــن ذكرهــا. ومــن أبــرز الأفعــال التــي تعــد جرائــم حــرب وفــق للــادة الثامن

نظــام رومــا الأســاسي، مــا اصطلــح عــى تســميته: اســتخدام الأســلحة غــر التقليديــة، أو الأســلحة المحرمــة 

دوليــاً، أو بالأصــح: الأســلحة المحــرم اســتخدامها دوليــاً، وهــي مــا تناولتــه الفقــرات الفرعيــة 17 حتــى 20 

مــن الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الثامنــة بأنــه:

»17 - استخدام السموم أو الأسلحة المسممة.

18 -اســتخدام الغــازات الخانقــة أو الســامة أو غيرهــا مــن الغــازات وجميــع مــا في حكمهــا مــن 

الســوائل أو المــواد أو الأجهــزة.

19 -اســتخدام الرصاصــات التــي تتمــدد أو تتســطح بســهولة في الجســم البــري مثــل الرصاصــات 

ذات الأغلفــة الصلبــة التــي لا تغطــي كامــل جســم الرصاصــة أو الرصاصــات المحــززة الغــاف.

20 -اســتخدام أســلحة أو قذائــف أو مــواد أو أســاليب حربيــة تســبب بطبيعتهــا أضراراً زائــدة أو 

آلامــاً لا لــزوم لهــا ، أو تكــون عشــوائية بطبيعتهــا بالمخالفــة للقانــون الــدولي للمنازعــات المســلحة....الخ.«

ومــن أبــرز جرائــم الحــرب المعروفــة في القــرن الواحــد والعشريــن، تلــك الجرائــم التــي ارتكبتهــا 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بحــق أبنــاء الشــعب العراقــي إبـّـان الغــزو الأمريــي للعــراق في العــام 2003، 

ــن  ــات خطــرة، فضــاً ع ــن بإصاب ــن المصاب ــات الآلاف م ــن مئ ــاء، فضــاً ع ــا آلاف الأبري وذهــب ضحيته

دمــار شــبه شــامل للبنيــة التحتيــة في العــراق، فضــاً عــن تهجــر مئــات الآلاف مــن العراقيــن مــن أرضهــم.

وقــد اســتخدمت الولايــات المتحــدة في غزوهــا وحربهــا عــى العــراق، التــي عرفــت باســم )حــرب الصدمــة 

والرعــب(، أنواعــاً متعــددة مــن الأســلحة المحرمــة دوليــاً، فضــاً عــن نوعيــات جديــدة مــن الأســلحة الذكية 
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ــدف أن تخــدم  ــك به ــوع الأســلحة المســتخدمة، وذل ــن مجم ــة م ــارب90في المئ ــا يق ــا م بلغــت بمجموعه

الهــدف الاســراتيجي للحــرب، في أن تكــون قصــرة وسريعــة وحاســمة)38( وقــد أكــدت العديــد مــن وســائل 

ــا مثــل القنابــل العنقوديــة والفوســفور الأبيــض  الإعــام العالميــة أن ثمــة أســلحة محــرم اســتخدامها دولي

والقنابــل الفراغيــة، قــد اســتخدمت في الحــرب عــى العــراق )39(، وبالأخــص في مــدن مثــل الفلوجــة؛ ومــن 

أهــم الأدلــة التــي ظهــرت في هــذا الصــدد، ووثقــت بالصــور التجــاوزات الفاضحــة التــي اقترفتهــا الولايــات 

المتحــدة في حربهــا عــى العــراق، فيلــم وثائقــي مــن إنتــاج تلفزيــون الــراي الإيطــالي تــم عرضــة وتداولــه 

ــة Fallujah-Lastrage Nascosta )40(« يتحــدث عــن  ــذاك يحمــل تســمية »مجــزرة الفلوجــة المخفي آن

تدمــر شــامل في مدينــة الفلوجــة لمــا يقــارب37000 منــزل إضافــة إلى إزهــاق أرواح مئــات الأبريــاء، وهــذا 

مــا أكدتــه فيــا بعــد العديــد مــن وســائل الإعــام العالميــة. والفيلــم الوثائقــي الإيطــالي المنــوه عنــه يــروي 

ــة أو  ــذه المذبح ــاركوا في ه ــخاص ش ــة لأش ــهادات الحي ــو والش ــور والفيدي ــة بالص ــة موثق ــل مروع تفاصي

كتــب لهــم النجــاة منهــا؛ ومــن هــذه الشــهادات، مــا أدلى بــه جنــود أمريكيــن شــاركوا بشــكل مبــاشر في 

المذبحــة وأفــادوا بــأن الأوامــر كانــت موجهــة إليهــم لاســتهداف أي شيء حــي يتحــرك أمامهــم، وقصــف 

ــض  ــفور الأبي ــل الفوس ــاً مث ــة دولي ــلحة محرم ــتخدام أس ــم باس ــن إفادته ــاً ع ــه، فض ــن قصف ــا يمك كل م

والنابــالم، وأســلحة شــبيهة بالنابــالم لهــا ذات الأثــر يطلــق عليهــا تســمية mk77، ويظهــر الفيلــم الوثائقــي 

بوضــوح صــور الضحايــا المدنيــن، والذيــن في غالبيتهــم مــن النســاء والأطفــال، ولا يمكــن وصــف فظاعــة 

مــا تضمنتــه هــذه الصــور وغرابتهــا في الوقــت ذاتــه، فجميــع الضحايــا قــد تفســخت أجســادهم وفصلــت 

لحومهــم عــن عظامهــم، وكأنهــا ذابــت بــكل معنــى الكلمــة، والأجســاد التــي لم تتفســخ، احترقــت بشــدة 

حتــى تحلــل اللحــم وبانــت العظــام، والملفــت في الأمــر أنــه لم يلاحــظ وجــود طلــق نــاري واحــد في جســد 

أي مــن الضحايــا وبقيــت ملابســهم ســليمة دون أي خــدش؛ الأمــر الــذي تــم تفســره فيــا بعــد مــن قبــل 

أطبــاء شرعيــن وخــراء في الميــدان العســكري باســتخدام أســلحة كيميائيــة مثــل الفوســفور الأبيــض والنابــالم 

وmk77 الشــبيهة بالنابــالم، والتــي تســتهدف النــواة الحيــة التــي تحتــوي مــاء، وتــؤدي لحــرق الأوكســجين 

فيهــا فــوراً، أي تفــرغ الأجســاد مــن الأكســجين، وتقتلهــا فــور استنشــاقها. وقســم كبــر مــن الضحايــا ماتــوا 

ــل  ــة القت ــدث إلا في حال ــن أن يح ــذا لا يمك ــام! وه ــاول الطع ــاء تن ــاة، أو أثن ــاء الص ــوم، أو أثن ــاء الن أثن
»بالصدمــة« كــا أشــار إليهــا البعــض، وباســتخدام أســلحة كيميائيــة محرمــة دوليــاً.)41(

جريمة العدوان:
خلافــاً للجرائــم الدوليــة التقليديــة المذكــورة أعــاه، لم تتنــاول أيــة اتفاقيــة دوليــة ســابقة جريمــة 

العــدوان؛ ومــا زال التبــاس كبــر يثــور بشــأنها؛ ومــا يــزال الفقــه الــدولي الجنــائي مختلــف رأيــه في مفهــوم 

هــذه الجريمــة أو مــا تتضمنــه مــن أفعــال ينطبــق عليهــا وصــف العــدوان. ولم يــرد تعريــف واضــح ومحــدد 

ــى في نظــام  ــة، ولا حت ــة دولي ــة اتفاقي ــداء كــا يســميها البعــض( في أي لجريمــة العــدوان )أو حــرب الاعت

رومــا الأســاسي، ولم يــرد أي تحديــد لأركانهــا، واكتفــى نظــام رومــا الأســاسي بالنــص في الفقــرة الثانيــة مــن 

المــادة الخامســة عــى أنــه:

ــاً  ــأن وفق ــذا الش ــم به ــد حك ــى اعتم ــدوان مت ــة الع ــى جريم ــاص ع ــة الاختص ــارس المحكم »تم
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للمادتــن 121 و 123 يعــرف جريمــة العــدوان ويضــع الــروط التــي بموجبهــا تمــارس المحكمــة اختصاصهــا 

فيــا يتعلــق بهــذه الجريمــة، ويجــب أن يكــون هــذا الحكــم متســقاً مــع الأحــكام ذات الصلــة مــن ميثــاق 

الأمــم المتحــدة.”

وتباينت الآراء الفقهية لتعريف العدوان، فعرّفه البعض بأنه:
»كل لجــوء إلى القــوة مــن قبــل الدولــة، فيــا عــدا أحــوال الدفــاع الشرعــي، أو المســاهمة في عمــل 

ــد بهــا  ــه: »كل اســتخدام للقــوة أو التهدي ــره الأمــم المتحــدة مشروعــاً«. وعرفــه آخــرون بأن مشــرك تعت

صراحــة أو ضمنــاً مــن قبــل دولــة أو مجموعــة دول أو حكومــة أو عــدة حكومــات، ضــد أقاليــم وشــعوب 

الــدول الأخــرى أو الحكومــات عــى أيــة صــورة، وبأيــة طريقــة ولأي ســبب أو لأي غــرض مهــا كان، فيــا 

عــدا حالتــي الدفــاع الشرعــي الفــردي أو الجماعــي، ضــد عــدوان مرتكــب مــن جانــب قــوات مســلحة، أو 

المســاهمة في أحــد أعــال القمــع التــي تقررهــا الأمــم المتحــدة«.

ــات ذات  ــات والاتفاقي ــي تقــع مخالفــة للمعاهــدات والضمان ــه: »الحــرب الت ــه آخــرون بأن وعرف

الصفــة الدوليــة« )42( وبتاريــخ 2/6/2008 انعقــدت الــدورة السادســة لجمعيــة الــدول الأطــراف في المحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة، للبحــث في ورقــة مناقشــة عــن جريمــة العــدوان، مرفــق بهــا مــروع تعديــات عــى 

نظــام رومــا الأســاسي.  وتضمنــت المذكــرة الإيضاحيــة لورقــة المناقشــة المذكــورة إمكانيــة حــذف الفقــرة 2 

مــن المــادة الخامســة، وإضافــة مــادة جديــدة برقــم 8 مكــرر تتصــدى لجريمــة العــدوان، ويرتكــز مــروع 

المــادة 8 مكــرر عــى أن قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 3314 )د29-( تاريــخ 14/12/1974 

ينبغــي أن يكــون أساســاً لتعريــف العــدوان. ونظــراً للأهميــة الكــرى للقــرار المذكــور، فقــد تــم اقــراح أن 

ــرز مــا جــاء في  ــاً واعتــاده كمرفــق لنظــام رومــا الأســاسي. ومــن أب يستنســخ نــص القــرار 3314/1 حرفي

المرفــق المتضمــن مــروع تعديــات عــى نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أنــه:

تحذف الفقرة 2 من المادة الخامسة من نظام روما الأساسي

يدرج النص التالي بعد المادة 8 من النظام الأساسي: )تحت بند المادة 8 مكرر(.

ــه  ــح ل ــا في وضــع يتي ــام شــخص م ــي »جريمــة العــدوان« قي لأغــراض هــذا النظــام الأســاسي تعن

ــداد أو شــن أو  ــط أو إع ــه، بتخطي ــة أو توجيه ــل الســياسي أو العســكري للدول ــل في العم ــم بالفع التحك

ــاق  تنفيــذ عمــل عــدواني مــن شــأنه، بحكــم خصائصــه وخطورتــه ونطاقــه، أن يعــد انتهــاكاً واضحــاً لميث

الأمــم المتحــدة.

لأغــراض الفقــرة 1 يعنــي »العمــل العــدواني« اســتعمال القــوة المســلحة مــن قبــل دولــة مــا ضــد 

ســيادة دولــة أخــرى أو ســامتها الإقليميــة أو اســتقلالها الســياسي، أو بأيــة صــورة أخــرى تتنــافى مــع ميثــاق 

الأمــم المتحــدة. وتنطبــق صفــة العمــل العــدواني عــى أي عمــل مــن الأعــال التاليــة، ســواء بإعــان حــرب أو 

بدونــه، وذلــك طبقــاً لقــرار الجمعيــة العامــة للأمم المتحــدة رقــم 3314 )د29-( تاريــخ 14 كانــون الأول 1974:

ــال  ــه، أو أي احت ــة أخــرى أو الهجــوم علي ــم دول ــزو إقلي ــا بغ ــة م ــوات المســلحة لدول ــام الق قي

عســكري، ولــو كان مؤقتــاً، ينجــم عــن مثــل هــذا الغــزو أو الهجــوم، أو أي ضــم لإقليــم دولــة أخــرى أو 

ــه باســتعمال القــوة؛ لجــزء من
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قيــام القــوات المســلحة لدولــة مــا بقــذف إقليــم دولــة أخــرى بالقنابــل، أو اســتعمال دولــة مــا أيــة 

أســلحة ضــد إقليــم دولــة أخــرى؛

ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى؛

ــة أو  ــة أو الجوي ــة أو البحري ــة مــا بمهاجمــة القــوات المســلحة البري ــام القــوات المســلحة لدول قي

ــة أخــرى؛ ــن البحــري والجــوي لدول الأســطولين التجاري

قيــام دولــة مــا باســتعمال قواتهــا المســلحة الموجــودة داخــل إقليــم دولــة أخــرى بموافقــة الدولــة 

المضيفــة عــى وجــه يتعــارض مــع الــروط التــي ينــص عليهــا الاتفــاق، أو أي تمديــد لوجودهــا في الإقليــم 

المذكــور إلى مــا بعــد نهايــة الاتفــاق؛

ــة  ــذه الدول ــتخدمه ه ــأن تس ــرى ب ــة أخ ــرف دول ــت ت ــا تح ــت إقليمه ــا وضع ــة م ــاح دول س

ــة؛ ــة ثالث ــد دول ــدواني ض ــل ع ــكاب عم ــرى لارت الأخ

إرســال عصابــات أو جماعــات مســلحة أو قــوات غــر نظاميــة أو مرتزقــة مــن قبــل دولــة مــا أو 

باســمها تقــوم ضــد دولــة أخــرى بأعــال مــن أعــال القــوة المســلحة تكــون مــن الخطــورة بحيــث تعــادل 

الأعــال المعــددة أعــاه، أو اشــراك الدولــة بــدور ملمــوس في ذلــك. وهــذه التعديــات تبقــى رهنــاً بالقَبول 

والتصديــق مــن الــدول الأطــراف في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وفــق المــادة 121 مــن النظــام، وتــري 

ــول إلى الآن بســبب  ــاد والقَب ــدول. وهــي لم تحــظَ بالاعت بعــد ســتة أشــهر مــن اعتمادهــا مــن هــذه ال

اختــاف الآراء بــن الــدول الأطــراف حــول مفهــوم العــدوان ومــا يتضمنــه. ونأمــل أن يتــم اعتــاد هــذا 

المقــرح في القريــب العاجــل، لإزالــة كل خــاف أو التبــاس يثــور بشــأن جريمــة العــدوان.

الخاتمـــة:
ــرز  ــا، وأب ــكالها ونماذجه ــا وأش ــة وخصائصه ــة الدولي ــوم الجريم ــز لمفه ــرض الموج ــذا الع ــد ه بع

الأحــكام التــي جــاء بهــا نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لعــام 1998، خَلـٌـصَ البحــث إلى 

جملــة مــن النتائــج والمقترحــات يمكــن إجمالهــا بــالآتي:

النتائج: 
 إن الجريمــة الدوليــة لهــا وضــع حقوقــي مختلــف عــن مجمــل الجرائــم الأخــرى، بالنظــر لطابعهــا 

ــن المســاس بشــكل  ــدولي، فضــاً ع ــع ال ــن واســتقرار المجتم ــم المســاس بأم ــذي بمقتضــاه يت ــدولي، وال ال

مبــاشر بأمــن واســتقرار الــدول المعتــدى عليهــا. 

إن مســاءلة الأفــراد عــن الجرائــم الدوليــة يســتند بشــكل رئيــس إلى النصــوص التــي جــاء بهــا نظــام 

رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أي إن ســلطان المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لا يشــمل إلا الأفــراد 

فحســب، فهــو لا يشــمل محاســبة أو معاقبــة الــدول التــي ترتكــب الجرائــم الدوليــة باســمها ولمصلحتهــا. 

ــة، أو بعــض نصــوص  ــة، فمســتنده إمــا الأعــراف الدولي ــة نفســها عــن الجريمــة الدولي ــة الدول أمــا معاقب

الاتفاقيــات التــي تتنــاول هــذه المســؤولية بشــكل صريــح.

مــن الســهولة بمــكان الالتفــاف عــى النصــوص التــي جــاء بهــا النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة عنــد محاولــة محاكمــة أي مــن الأفــراد المرتكبــن للجرائــم الدوليــة إذا كانــوا ممثلــن للــدول الكــرى
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ــة  ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــا الأس ــام روم ــا نظ ــاء به ــي ج ــوص الت ــة النص ــن أهمي ــم م ــى الرغ ع

ــز  ــام تعج ــوص النظ ــإن نص ــك، ف ــن ذل ــاً ع ــبة، وفض ــذ المناس ــات التنفي ــر إلى آلي ــا تفتق ــة، إلا أنه الدولي

في الواقــع العمــي عــن الاحتفــاظ بالحيــاد والنزاهــة، ولا تســتطيع الحفــاظ عــى مســافات موحــدة بــن 

ــا.  ــراد المنتمــن أليه ــدول والأف ــع ال جمي

ــا دامــت  ــا، م ــا والتصــدي له ــن يمكــن مواجهته ــالم، ول ــرة في الع ــة منت ــم الدولي ســتبقى الجرائ

ــدة  ــات المتح ــالم، أي الولاي ــى في الع ــوى العظم ــد الق ــخرة بي ــرد أداة مس ــدة مج ــم المتح ــة الأم منظوم

الأمريكيــة وحلفائهــا، والشــاهد عــى ذلــك يــأتي مــن ســؤال بســيط: هــل اســتطاعت الأمــم المتحــدة، أو أيــة 

اتفاقيــة دوليــة، أن تقــف في وجــه الولايــات المتحــدة في حربهــا عــى العــراق وأفغانســتان؟ وهــل حركــت 

ــعب  ــاء الش ــق أبن ــي بح ــان الإسرائي ــها الكي ــها ويمارس ــي مارس ــة الت ــة المتتالي ــم الدولي ــاكناً إزاء الجرائ س

ــطيني؟ الفلس

التوصيات:
إعطــاء المزيــد مــن الصلاحيــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فيــا يخــص إجــراءات الادعــاء 

ــب أو  ــة أشــكال الترهي ــا مــن كاف ــة لأعضائه ــة التام ــة؛ وضــان الحصان ــم الدولي ــق حــول الجرائ والتحقي

ــة. ــات الدولي ــات والمنظ ــراد أو الهيئ ــدول أو الأف ــل ال ــن قب ــد م التهدي

ــر  ــدم التأث ــن ع ــا يضم ــم المتحــدة، بم ــة للأم ــة العام ــة بالجمعي ــة الدولي ــة الجنائي ــط المحكم رب

ــن. ــاد ونزاهــة تام ــا عــى أفضــل وجــه، وبحي ــة به ــا الموكل ــا بمهامه ــا، وقيامه عليه

النــص عــى تعريــف واضــح ومحــدد لجريمــة العــدوان، وتحديــد أركانهــا ومعالمهــا بشــكل جــي؛ 

ــا يخــص  ــخ 14/12/1974 في ــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم3314/1 )-29د( تاري ــرار الجمعي ــي ق أو تبن

جريمــة العــدوان.

ــة  ــة دول ــات عــى أي ــل نصــوص نظــام رومــا الأســاسي بإضافــة مــواد صريحــة تفــرض عقوب تعدي

تعرقــل عمــل المحكمــة فيــا يخــص محاكمــة أفــراد يتبعــون لهــا، أو يتبعــون لدولة حليفــة لهــا. كالعقوبات 

الاقتصاديــة أو مــا يشــابهها مــن العقوبــات التــي تفــرض باســم المجتمــع الــدولي، ووفقــاً لأحــكام ميثــاق 

الأمــم المتحــدة.

تعديــل نصــوص نظــام رومــا بوضــع مــواد تتصــدى لمســؤولية الــدول عــن الجريمــة الدوليــة، بمــا لا 

يخالــف الأعــراف الدوليــة أو نصــوص الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة. أو عــى الأقــل أن تتصــدى لممثــل 

هــذه المســؤولية بشــكل جــزئي. كصلاحيــة الحكــم عــى الدولــة المعتديــة في الجرائــم الدوليــة بالتعويضــات 

المدنيــة لمصلحــة الدولــة المعتــدى عليهــا المتــررة. 



التأصيل القانوني لمسؤولية الدولة والأفراد عن الجريمة الدولية
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الهوامش:
	)(1 المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة هــي لجنــة تأسســت بموجــب قــرار مجلــس الأمــن 

ــف,  ــات جني ــيمة لاتفاقي ــات الجس ــى المخالف ــا  ع ــارس اختصاصه ــار 1993, وتم ــم 827 في 25 أي رق
ــهدتها  ــي ش ــانية الت ــد الإنس ــم ض ــة والجرائ ــادات الجماعي ــى الإب ــا, وع ــرب وأعرافه ــن الح وقوان

ــام 1991. ــات الع ــذ بداي يوغســافيا الســابقة من
	)(2 المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا هــي لجنــة تأسســت بموجــب قــرار مجلــس الأمــن رقــم 

955تاريخ7تشريــن الثــاني 1994‏‏, تمــارس اختصاصهــا  عــى جرائــم الإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد 
الإنســانية وباقــي الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الــدولي في روانــدا، والتــي بــدأت بتاريــخ 6 نيســان 
مــن العــام 1994. وراح ضحيتهــا في أول مئــة يــوم فقــط نحــو ثمانمئــة ألــف إنســان مــن أبنــاء طائفــة 

ــة( فيهــا. ــو )الأكثري ــدا عــى يــد طائفــة الهوت التوتــي )الأقليــة( في روان
	)(3 اعتمــد نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة, في مدينــة رومــا, العاصمــة الإيطاليــة في 17 

تمــوز 1998, ودخــل حيــز التنفيــذ في 1 تمــوز 2002, وهــو تاريــخ تأســيس المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. 
ــدا. وقــد بــاشرت المحكمــة أعمالهــا في شــهر آذار مــن العــام  ويقــع مقــر المحكمــة في لاهــاي, هولن

2003, عندمــا تــم تعيــن المدعــي العــام والقضــاة وقلــم المحكمــة.
	)(4 قرار مجلــس  المتحدة بموجــب  مع الأمــم  حكومة ســراليون بالاتفاق  أنشــأتها  قضائيــة  هيئــة 

ــم ضــد ال ــن ارتكبوا جرائ ــة للأشــخاص الذي ــة القضائي ــم 1315 لســنة 2000 بهدف الملاحق الأمن رق
الأهليــة في ســراليون، ولا ســيما  الثاني 1996 وخلال الحــرب  إنسانية في ســراليون بعد 30تشرين 

ــة الســام في ســراليون. ــذ عملي ــوا تأســيس وتنفي القــادة الذيــن عرقل
	)(5 ــة -2013  ــة الانجليزي ــة باللغ ــة الثالث ــدولي- الطبع ــائي ال ــون الجن ــيزي- القان ــو كاس ــاضي انطوني الق

ــة الأولى -2015 ص67-68. ــان- الطبع ــاشرون- لبن ــادر ن ــة ص ــة مكتب ترجم
	)(6 القاضي انطونيو كاسيزي, المرجع السابق, ص68.
	)(7 مــن الجديــر بالذكــر أن الفقيــه القــاضي انطونيــو كاســيزي )والــذي كان رئيــس للمحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة ليوغســافيا الســابقة, ورئيــس المحكمــة الدوليــة الخاصــة بلبنــان( هــو واحــد مــن الفقهــاء 
القلائــل الذيــن يطلقــون تســمية »القانــون الجنــائي الــدولي » كأحــد فــروع القانــون الــدولي العــام,  
للدلالــة عــى زمــرة القوانــن التــي تنتمــي إليهــا الجريمــة الدوليــة؛ في حــن أن غالبيــة الفقــه  يفضلــون 
تســمية »القانــون الــدولي الجنــائي« كأحــد فــروع القانــون العــام, بوصفهــا أقــرب تعبــراً عــن طبيعــة 
الجرائــم الدوليــة والتــي تســتند في الأصــل إلى نصــوص الاتفاقيــات الدوليــة, لا إلى نصــوص التشريعــات 

الجزائيــة الداخليــة.
	)(8 د. عــي عبــد القــادر القهوجــي- القانــون الــدولي الجنــائي- أهــم الجرائــم الدوليــة- المحاكــم الجنائيــة 

الدوليــة-  منشــورات الحلبــي الحقوقيــة, الطبعــة الأولى, 2001 ص5.
	)(9 د. إبراهيــم دراجــي, الجريمــة الدوليــة, بحــث منشــور عــى الموقــع الالكــروني لجامعــة الأمــة 

تاريــخ   http://www.arabnationleague.com/a_web/one_sub.php?id=1102 العربية,	 
5/1/2020

 د. علي عبد القادر القهوجي, المرجع السابق, ص1.7)(0	

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2000
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85_1315
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85_1315
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1996
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://www.arabnationleague.com/a_web/one_sub.php?id=1102
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 ورد هــذا التعريــف للدكتــور حســنين إبراهيــم صالــح عبيــد عــن: د.محمــد الصالــح روان, مفهــوم 1)(1	
ــامية-  ــوم الإس ــة العل ــة كلي ــور في مجل ــث منش ــائي, بح ــدولي الجن ــون ال ــة في القان ــة الدولي الجريم

ــاني 2004, ص97. ــون الث ــن, كان ــدد الثام ــة, الع ــنة الرابع ــر(, الس ــراط )الجزائ ال
القاضي انطونيو كاسيزي, القانون الجنائي الدولي,المرجع السابق, ص1.68)(2	
ورد هذا التعريف للدكتور محمود نجيب حسني عن: د. محمد الصالح روان, المرجع السابق ص1.97)(3	
القاضي انطونيو كاسيزي, القانون الجنائي الدولي, المرجع السابق, ص1.117)(4	
د. راشــد بــن حمــد البلــوشي, الجريمــة الدوليــة والإشــكاليات التــي يثيرهــا النظــام الأســاسي للمحكمــة 1)(5	

الجنائيــة الدوليــة مــع الأنظمــة القانونيــة والقضائيــة الوطنيــة »ســلطنة عــان نمــوذج« منشــورات 
كليــة الحقــوق, جامعــة الســلطان قابــوس, 2012, ص15. وأيضــاً: د. إبراهيــم دراجــي, الجريمــة 
http://www.arabnation�  الدولي�ـة, بح�ـث منش�ـور علـى الموق�ـع الالكتـروني لجامع�ـة الأم�ـة العربي�ـة ,

تاريــخ 5/1/2020.  league.com/a_web/one_sub.php?id=1102
 د. راشد بن حمد البلوشي, المرجع السابق, ص16. وأيضاً: د. إبراهيم دراجي, المرجع السابق. 1)(6	
 القاضي انطونيو كاسيزي, المرجع السابق, ص1.42)(7	
د. ســامان عبــد اللــه عزيــز, الجريمــة الدولية في القانــون الــدولي الجنــائي, المفهوم-الأركان-المبادئ الأساســية, 1)(8	

بحــث منشــور في مجلــة القانــون والاقتصاد, كليــة الحقوق, جامعــة القاهــرة, 2017,العــدد 90,  ص894.
 المــادة الثانيــة, الفقــرة الأولى, مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــر الوطنيــة 1)(9	

لعــام 2000.
محســن عبــد الحميــد أحمــد, بحــث بعنــوان » الآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة للجريمــة المنظمــة عــر 2)(0	

الــدول ومحــاولات مواجهتهــا إقليميــاً ودوليــاً » بحــث منشــور في كتــاب » أبحــاث علميــة حــول الجريمــة 
المنظمــة وأســاليب مكافحتهــا » أكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة – الريــاض, 1999, ص 19 هامــش.

 اعتمــدت وعرضــت للتوقيــع والتصديــق والانضــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 2)(1	
25 الــدورة الخامســة والخمســن تاريــخ 15/11/2000. وقــد بــدأ نفــاذ الاتفاقيــة في 29/9/2003.  

د.بســام محمــود أحمــد و د.تميــم ميكائيــل, أهميــة التمييــز بــن الجريمــة العالميــة والجريمــة الدوليــة, 2)(2	
بحــث منشــور في مجلــة جامعــة تشريــن للبحــوث والدراســات العلميــة – سلســلة العلــوم الاقتصاديــة 

والقانونيــة المجلــد )43( العــدد )1(,اللاذقيــة- ســورية, 2021, ص44.
 د.بسام محمود أحمد و د.تميم ميكائيل, المرجع السابق, ص245)(3	
المــادة الثامنــة مــن قانــون مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص الســوري الصــدر بالمرســوم التشريعــي رقــم 2)(4	

3 لعــام 2010.
د.بسام محمود أحمد و د.تميم ميكائيل, المرجع السابق, ص2.46)(5	

(26)	 Kevin Jon Heller, What Is an International Crime? (A Revisionist History), Har�
vard International Law Journal / Vol. 58, Number 2, 2017, p.354.

د.بســام محمــود أحمــد و د.تميــم ميكائيــل, أهميــة التمييــز بــن الجريمــة العالميــة والجريمــة الدوليــة, 2)(7	
ــة  ــى الجريم ــة ع ــة للدلال ــة العالمي ــظ الجريم ــن لف ــتخدم كلا  الباحث ــث يس ــابق. حي ــع الس المرج

المنظمــة عــر الوطنيــة.

http://www.arabnationleague.com/a_web/one_sub.php?id=1102
http://www.arabnationleague.com/a_web/one_sub.php?id=1102


التأصيل القانوني لمسؤولية الدولة والأفراد عن الجريمة الدولية

مجلــة القُلــزم للدراســات التحليلية -العــدد الخامس - رمضان 1446هـ -مارس 2025م     98 

د.تميم ميكائيل, المرجع السابق, ص248)(8	
والتــي نصــت عــى أنــه: » وإذ تؤكــد أن أخطــر الجرائــم التــي تثــر قلــق المجتمــع الــدولي بــأسره يجب 2)(9	

ألا تمــر دون عقــاب وأنــه يجــب ضــان مقاضــاة مرتكبيهــا عــى نحــو فعــال مــن خــال تدابــر تتخــذ 
عــى الصعيــد الوطنــي وكذلــك مــن خــال تعزيــز التعــاون الدولي....وقــد عقــدت العــزم عــى وضــع 
حــد لإفــات مرتكبــي هــذه الجرائــم مــن العقــاب وعــى الإســهام بالتــالي في منــع هــذه الجرائــم.وإذ 
تذكــر بــأن مــن واجــب كل دولــة أن تمــارس ولايتهــا القضائيــة الجنائيــة عــى أولئــك المســئولين عــن 

ارتــكاب جرائــم دوليــة.
الفقرة الثالثة من المادة 25 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.3)(0	
القاضي انطونيو كاسيزي, المرجع السابق, ص3.466-467)(1	
 ماريــة عمــراوي, ردع الجرائــم الدوليــة بــن القضــاء الــدولي والقضــاء الوطنــي, أطروحــة دكتــوراه, 3)(2	

ــة الحقــوق والعلــوم السياســية, 2016, ص48. ــر( كلي جامعــة محمــد خيــر ) بســكرة, الجزائ
مارية عمراوي, المرجع السابق, ص3.46)(3	

(34)	Carsten Stahn, A Critical introduction to international Criminal law, Cambridge 
University Press, 2019, p.33.

مقــال بعنــوان: أمريــكا والخديعــة الكــرى, منشــور عــى الموقــع الالكــروني لصحيفــة القــدس 3)(5	
https://www.alquds.co.uk/ تاريخ 12/7/2012. العربي:	

	6)(3 international criminal law, training manual  2016, publications (ASF)  avocats sans
.frontieres, Brussels, Belgium, 2016

ــة الفلســطينية المســتقلة لحقــوق 3)(7	 ــم خــال انتفاضــة الأقــى, منشــورات الهيئ ــة عــن الجرائ  الدولي
ــه, فلســطين, تمــوز 2001, ص15. ــة 23, رام الل ــر القانوني المواطــن, سلســلة التقاري

ــوان: أســلحة 3)(8	 ــال بعن ــواء حســام ســويلم, مق ــا( الل ــة البلازم ــة )قنبل ــرز هــذه الأســلحة الذكي مــن أب
https:// :حــرب الصدمــة والرعــب عــى العــراق, منشــور بتاريــخ 25/8/2008 عــى الموقــع الالكــروني

./defense-arab.com/vb/threads/960
ــة 3)(9	 ــوان: مــا هــي الأســلحة التــي اســتعملت في الحــرب عــى العــراق, مجل يونــس عــودة, مقــال بعن

https:// الجيــش, لبنــان- بــروت, العــدد 214, نيســان 2003. منشــور عــى الموقع الالكــروني للمجلــة
.  /www.lebarmy.gov.lb/ar/content

ــة في 4)(0	 ــات المتحــدة الأمريكي ــا الولاي ــي ارتكبته ــة الت ــم الدولي ــق الجرائ ــم وثائقي إيطــالي  يوث هو فيل
https://www.youtube.com/ :العــراق ويمكــن مشــاهدته)مدبلج للعربيــة( عــى الموقــع الالكــروني

watch?v=VKsAV7eUDg0. بعنــوان: الفلوجــة: المجــزرة الخفيــة. وأيضــاً )باللغــة الانكليزية(عــى 
 RaiNews24 - :ــوان ــع الالكــروني: https://www.dailymotion.com/video/x21x2hp . بعن الموق

.Fallujah: la strage nascosta
	1)(4h t t p s : / / w w w. a l j a �   الأسلحة المستخدمة في غزو العراق وأفغانستان,الموقع الالكتروني	:

.28/3/2007 تاريــخ   //zeera.net/programs/withoutbounds
وردت هــذه التعريفــات في مرجــع د. عــي عبــد القــادر القهوجــي- القانــون الــدولي الجنائي- )أهــم الجرائم 4)(2	

الدوليــة- المحاكــم الجنائية الدولية(-  منشــورات الحلبــي الحقوقية- الطبعــة الأولى- 2001 ص34
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